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جسد سوريا الممزّق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرامي سويد
بــات معروفــاً وواضحــاً لأي متابــع للشــأن الســوري أن البــاد لم تعــد 

كــا كانــت ســابقاً وطنــا يجمــع شــعبه عــى أرض واحــدة، فبالإضافة 

ــي  ــراف، الت ــددة الأط ــرب متع ــروف الح ــن ظ ــة ع ــآسي الناتج لل

تجــري عــى الأرض، أنتجــت هــذه الحــرب أيضــاً شروخــاً اجتماعيــة 

جديــدة ورســخت وعمقــت القديمــة منهــا، بحيــث بــات الســوريون 

ــح معهــا لم شــملهم معــاً  منقســمين عــى أنفســهم، إلى درجــة أصب

شــبه مســتحيل في المــدى المنظــور.

ــتؤول  ــي س ــة الت ــام الكيفي ــذه الأي ــوريين ه ــن الس ــر م ــش ك يناق

ــرد  ــتفضي إلى ط ــي س ــة، والت ــة المرتقب ــة الرق ــور في معرك ــا الأم إليه

تنظيــم »الدولــة الإســامية« )داعــش( مــن المدينــة، لكــن النقاشــات 

لا تتمحــور في الواقــع حــول إمكانيــة طــرد »داعــش« مــن عدمهــا، أو 

حــول كلفــة العمليــة البشريــة أو الماديــة، كــا هــو مفــرض!

يتجــه حــوار الســوريين المهتمــن بالشــأن الرقــاوي إلى التوجــس مــن 

ــار الأرجــح هــو  ــة، فالخي ــذي ســيخلف داعــش في المدين ــل ال البدي

قــوات ســوريا الديموقراطيــة، التــي باتــت المليشــيات البريــة الأكــر 

تفضيــاً لــدى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، التــي تقــود بدورهــا مــا 

ــات  ــي أن الولاي ــا يعن يســمى بـ«الحــرب عــى الإرهــاب«، وهــذا م

ــذه  ــؤون ه ــق بش ــا يتعل ــل بم ــول الفص ــة الق ــي صاحب ــدة ه المتح

الحــرب.

في الواقــع تتكــون قــوات ســوريا الديمقراطيــة مــن مليشــيات كرديــة 

وعربيــة، إلا أن عمودهــا الفقــري وقواتهــا القتاليــة الحقيقيــة هــي 

في الواقــع قــوات »حمايــة الشــعب« الكرديــة، وهــذه القــوات تتبــع 

لحــزب الاتحــاد الديمقراطــي الكــردي بزعامــة صالــح مســلم، الــذي 

لم يعــد يخفــي تحالفاتــه متعــددة الأوجــه مــع روســيا والأســد 

ــن. والأميركي

ــة  ــة، بالإضاف ــوريا الديمقراطي ــوات س ــى ق ــي ع ــون الطاغ هــذه الل

للانتهــاكات الجســيمة التــي ارتكبتهــا هــذه القــوات ضــد الســكان 

في أريــاف الحســكة والرقــة وحلــب، وبالإضافــة أيضــاً لاشــتباك هــذه 

ــب في  ــف حل ــوات المعارضــة الســورية بري ــع ق ــا م ــوات ميداني الق

غــر مــرة، جعــل مــن هــذه القــوات مكروهــة في أوســاط الشــارع 

الســوري المعــارض لنظــام الأســد.

وباعتبــار أن الشــارع الســوري المعــارض للأســد يكــره قــوات ســوريا 

ــوات  ــع ق ــي في الواق ــوات ه ــذه الق ــار أن ه ــة، وباعتب الديمقراطي

كرديــة مــع »إكسســوارات« مليشــيوية عربيــة عشــائرية ومســيحية، 

ــؤدي إلى نتيجــة  ــة في الأوســاط الســورية ي ــات نقــاش مصــر الرق ب

مفادهــا أن »الأكــراد سيســيطرون عــى الرقــة«.

إن اختصــار الحــدث الجــاري في الرقــة بهــذا الشــكل لا يشــكل 

مفاجــأة في ظــل التــأزم الــذي وصلــت إليــه الحالــة الســورية، لكــن 

هــذا الاختصــار يحمــل فيــا يحمــل دلالــة واضحــة عــى ردة كاملــة 

للســوريين عــن ســوريتهم.

ــوري  ــام الس ــوات النظ ــن ق ــراع ب ــز ال ــن ترك ــنوات م ــد س فبع

وقــوات المعارضــة الســورية التــي اصطبغــت منــذ عــام 2013 

بطابــع مليشــيوي إســامي ســنّي واضــح، في مقابــل اصطبــاغ قــوات 

النظــام تدريجيــاً بطابــع مليشــيوي شــيعي مــع دخــول حــزب اللــه 

والمليشــيات العراقيــة والإيرانيــة وغيرهــا على خط الــراع إلى جانب 

النظــام، بــات الــراع اليــوم يتجــه نحــو مســار جديــد يصطــدم فيــه 

الســوريون عــى أســاس قومــي عــربي – كــردي، بعــد نجــاح الأطــراف 

ــراع  ــراف ال ــتنزاف أط ــوريا باس ــة بس ــة الفاعل ــة والدولي الإقليمي

الأول الســني – الشــيعي، إلى درجــة بــات معهــا الطرفــان بحاجــة إلى 

شــكل مــن أشــكال الاســراحة.

ــه  ــذي تعيش ــاوي ال ــهد المأس ــذا المش ــة في ه ــف حقيق ــا المؤس أم

ســوريا اليــوم، هــو أنّ  الكثــر مــن الســوريين باتــوا مســتعدين 

لحمــل ســكاكين الآخريــن التــي مــا فتئــت تقطّــع الجســد الســوري، 

فعــى جانــب نظــام الأســد نجــد آلافــاً يرفعــون رايــات إيران وروســيا 

وغيرهــا، وعــى جانــب المعارضــة نجــد آلافــاً آخريــن يحملــون رايات 

تركيــا والســعودية وغيرهــا، وعــى الجانــب الكــردي نجــد آلافــاً أيضــاً 

يحملــون رايــات الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وروســيا وغيرهــا. 

ومــع ازدحــام الرايــات الأجنبيــة عــى الأرض الســورية، بــات صعبــاً 

عــى الناظــر إلى المشــهد الســوري أن يجــد ســورياًّ يرفــع رايــة وطنية.

بــدأت هــذه الحــرب القــذرة في ســوريا مــع إصرار نظــام الأســد عــى 

التمســك بالســلطة وإجبــار الشــعب عــى الخنــوع بالحديــد والنــار، 

ــم  ــر منه ــن كث ــن أعل إلا أن هــذا النظــام وجــد في الســوريين، الذي

ــيم  ــادف إلى تقس ــه اله ــا مشروع ــر عليه ــوراً ع ــه، جس ــم ل رفضه

ــم لجمهــم مجــدداً في  ــه احتواؤهــم ومــن ث الســوريين ليســهل علي

ــه.  حظيرت

واليــوم وبعــد مــرور نحــو ســت ســنوات عــى هــذه الحــرب، بــات 

الانقســام في الشــارع الســوري قريبــاً مــن ذروتــه، واقــرب إلى خــط 

اللارجعــة، دون أن يشــاهد الممزقّــون الذيــن يدفعــون كل يــوم 

ثمنــاً باهضــاً مــن دمائهــم ومصائــر أبنائهــم أي بصيــص نــور يوحــي 

بإمكانيــة تجــاوز هــذه المأســاة التــي ســقطت فيهــا ســوريا.
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النساء في المناطق الشمالية 
يتعرضن لمضايقات وسلاحهن الصمت

رشا الشحاد
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــرضّ  ــي تتع ــات الت ــبة المضايق ــع نس لم تتراج

ــيطرة  ــة لس ــق الخاضع ــوة في المناط ــا النس له

المعارضــة، شــالي ســورية، عــى الرغــم مــن 

تجــرمّ  التــي  للمفاهيــم  الواســع  الانتشــار 

ــة  ــات صارم ــع عقوب ــيدات، ووض ــذاء الس ي إ

الشــكاوى  ازدادت  بــل  المتســاهلين،  بحــق 

ــةً  ــر صعوب ــا زاد الأم ــوص، وم ــذا الخص في ه

أكــر  الصمــت  إلى  الســيدات  لجــوء  هــو 

ــار  ــن الع ــوف م ــبب الخ ــل، بس ــن ذي قب م

أو الاقتتــال، وهــذا الأمــر لا يقتــر عــى 

إلى  يتعداهــم  قــد  بــل  فقــط،  الشــباب 

قــوات  أو  المعارضــة  لكتائــب  منتســبين 

النظــام.

في  مدرّســة  وهــي  أحمــد«  »أم  تقــول 

ــال،  ــة أطف ــان، وأم لثلاث ــرة النع ــف مع ري

لـ«الغربــال« دائمــاً مــا كنــت أخــى رصاصــةً 

صاروخــاً  أو  مدفعيــة  قذيفــةَ  أو  طائشــةً 

إلى  أتوجــه  عندمــا  طائــرة،  مــن  موجهــاً 

الراتــب،  عــى  للحصــول  النظــام  مناطــق 

لكــن مــا واجهتــه هــذه المــرّة كان ســاحاً 

تحــرشّ  وهــو  وأذى،  إيلامــاً  أشــد  مختلفــاً 

ــا  ــر، عندم ــاتي الع ــام بي وبزمي ــوات النظ ق

ــاة  ــق ح ــى طري ــز ع ــد الحواج ــا أح أوقفن

نفســياً،  إرهابنــا  ليتــم  التفتيــش،  بداعــي 

بمــا  والتهديــد  اللفظــي  التحــرّش  عــر 

بمعظــم  بابتزازنــا  القصــة  لتنتهــي  يفوقــه، 

منهــم«. تخلصنــا  أخــراً  ولكــن  الرواتــب، 

بأنواعــه  التحــرّش  يــزال  ولا  كان  لقــد 

التــي  المضايقــات،  أكــر  مــن  المختلفــة 

في  ومتزوجــة  عازبــة  الأنثــى،  تواجههــا 

ــى  ــاً ع ــة غالب ــي باللائم ــذي يلق ــا، ال مجتمعن

تقتــر  ولا  المســؤولية،  ويحمّلهــا  الفتــاة 

مناطــق  يــزرن  اللــواتي  عــى  المضايقــات 

النظــام، بــل ينتــر أيضــاً ضمــن المناطــق 

متعــددة. لأســباب  المحــرّرة 

الباحثــة الاجتماعيــة، ضمــن فريــق  تقــول 

ــة  ــيدة »فاطم ــط، الس ــرق الأوس ــول لل حل

، »واقــع الفــوضى  حميــد« لـ«الغربــال« إنَّ

وجــود  وعــدم  الحــرب،  فرضتــه  الــذي 

قوانــن ضابطــة في المناطــق المحــرّرة، أســهما 

في تزايــد حــالات التحــرّش، فنحــن نســمع 

وقعَْــنَ  وفتيــات  لنســاء  قصصــاً  يوميــاً 

عــر  لفظــي  أو  جســدي  لتحــرّش  ضحيــةً 

ــى  ــا تواجــه الأنث ــاً م وســائل متعــددة، وغالب

الموقــف بمفردهــا لعــدم قدرتهــا عــى إخبــار 

ــمعة،  ــث الس ــار وتلوي ــن الع ــاً م ــد، خوف أح

الجــادّة  المحاكــم  بغيــاب  لعلمهــا  وربمــا 

النزيــه«. والقضــاء 

والمعتقلــن  الشــهداء  زوجــات  وتتصــدّر 

ــا  ــة ضحاي ــزوح قائم ــام الن ــات في خي والقاطن

الشــواهد  تؤكــده  مــا  وهــذا  التحــرّش، 

وهــي  »فاطمــة«  تتحــدّث  المتعــددة، 

أكثر حالات التحرشّ تحصل في المخيمات
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ــاً(  ــغ مــن العمــر )25 عام زوجــة شــهيد، تبل

لــ«الغربــال« رغــم ســوء الحــال، وافتقــاد 

مجــدداً  الذهــاب  عــدم  قــررتُ  المعيــل، 

ــة، لمــا لاقيتــه في مــرات ســابقة  لمراكــز الإغاث

مــن ذلٍّ وتحــرّش واضــح ومقصــود، ومحاولــة 

القائمــن  قبــل  مــن  بالمســاعدات  ابتــزاز 

ــى  ــيدة ع ــل الس ــي تحص ــة، فل ــى الإغاث ع

المعونــة سريعــاً، عليهــا التخــي عــن كثــر 

موظـّـف  لــرضى  والقيــم،  المبــادئ  مــن 

ــاصّ«. ــه الخ ــن مال ــا م ــة الي لا يقدمه الإغاث

ليســت حــال فاطمــة فريــدة مــن نوعهــا، 

ــه معظــم المراجِعــات  ــه تتعــرّض ل ــا تعاني ف

وعــدم  التنظيــم،  لغيــاب  المراكــز،  لتلــك 

وأخــرى  بالرجــال  خاصــة  طوابــر  ضبــط 

للنســاء، ولغيــاب الأخــاق والضمــر لــدى 

العديــد مــن الموظفــن.

ــاً( وهــي  ــة« )17 عام وبدورهــا تقــول »خول

أطمــة  بلــدة  مخيــات  أحــد  في  نازحــة 

للتحــرشّ  تعرّضــت  لـ«الغربــال«  ســابقاً، 

في  إقامتــي  أثنــاء  المتعــدّدة  بأصنافــه 

المخيّــم، فالخيــام متلاصقــة، حيــث تنعــدم 

أصواتنــا،  مــن  نخــاف  فبتنــا  الخصوصيــة، 

صاحبتــه  يلاحــق  عــار  إلى  تتحــوّل  التــي 

هــي  يؤلمنــي  كان  مــا  وأكــر  هنــاك، 

ــاء  الكلــات التــي أســمعها مــن الشــباّن، أثن

الجماعــي،  الحــام  إلى  الوصــول  محاولتــي 

كحــال  حــالي  الــرد،  عــى  أتجــرأ  أن  دون 

هنــاك«. الفتيــات  معظــم 

التحرّش في الوســط الطلّبي
إذا كانــت الأرامــل والنازحــات مــن أبــرز 

غيــاب  يعنــي  لا  فهــذا  التحــرش،  ضحايــا 

الظاهــرة في أجــواء المــدارس، وبــن الطــاب 

ــدارس ولاســيما في المراحــل  ــات في الم والطالب

الثانويــة. كالمرحلــة  المتقدمــة، 

الأول  في  طالبــة  وهــي  »ســهر«،  تقــول 

ــب،  ــف إدل ــدارس ري ــدى م ــوي، في إح الثان

بلــدة  إلى  نزحــت  عندمــا  لـ«الغربــال« 

ــت  ــت المدرســة، وكان ــي دخل مجــاورة لمدينت

بشــكل  للمضايقــات  فتعرضــت  مختلطــة 

يومــي، مــن قبــل الشــبّان باعتبــاري مــن 

خــارج البلــدة، ووصــل الأمــر بهــم إلى كتابــة 

اســمي عــى جــدران المدرســة، مــع عبــارات 

مســيئة، بقصــد تشــويه ســمعتي لأننــي لم 

لمطالبهــم«. أســتجب 

الثــاني  في  طالبــة  وهــي  »عبــر«  أمــا 

ــول  ــب، فتق ــة بإدل ــل الزاوي ــوي، في جب الثان

لــ«الغربــال« في طريقــي إلى المدرســة اعتــاد 

ملاحقتــي،  عــى  الشــبّان  مــن  مجموعــة 

أســتطع  لم  بذيئــة،  بألفــاظ  بّي  متحرّشــن 

الدخــول  عــدم  أجــل  مــن  أهــي،  إخبــار 

ــد  ــة، وق ــا كارثي ــون آثاره ــد تك ــكلات ق بمش

تكــرّر الأمــر لأشــهر، فقــررت بعدهــا ارتــداء 

دون  لكــن  عــيّ،  يتعرفــوا  لا  كي  الخــار، 

تــرك  إلى  اضطــررت  النهايــة  وفي  جــدوى، 

المنــزل«. في  والجلــوس  المدرســة 

تفســراً  حميــد،  فاطمــة  الباحثــة  وتقــدّم 

حــالات  »تتفاقــم  فتقــول  للموضــوع، 

التحــرّش في المــدارس، نظــراً لغيــاب المرشــدة 

بالقــرب  وجودهــا  يجــب  التــي  النفســية 

مــن الطالبــات، للوقــوف عــى مشــكلاتهن 

ــاد  ــييرها، وإيج ــاعدتهن في تس ــة مس ومحاول

الحلــول لهــا، كذلــك خــوف الطالبــة مــن 

الإفصــاح عــن المضايقــات للأهــل، مــا يســهم 

الاهتــام  عــدم  بســبب  فــوضى،  حالــة  في 

ــن  ــم ع ــة وانقطاعه ــارج المدرس ــباب خ بالش

ــب  ــاب الرقي ــة لغي ــل، إضاف ــة والعم الدراس

مضايقاتهــم«. في  الشــباب  تمــادي  في 

الأقارب تحرّش 
يفُــرض أن يكــون الأقــارب مصــدراً للثقــة 

ــدى  ــوس ل ــف النف ــع ضع ــن م ــان، لك والأم

ــي،  ــة الوع ــع قل ــز م ــي الغرائ البعــض، وتنام

وغيــاب الــوازع الأخلاقــي لــدى الشــباب، 

ــرشّ  ــادر التح ــد مص ــارب إلى أش ــوّل الأق يتح

الــذي  الاختــاط  واقــع  بحكــم  خطــورةً، 

ــاة في المناطــق المحــرّرة  ــة الحي تفرضــه طبيع

مــن جهــة، ولتداخــل العلاقــات وتشــابكها 

ــة. ــة ثاني ــن جه م

مــن  مهجّــرة  وهــي  عبــدو«  »أم  تتحــدّث 

لـ«الغربــال«  عامــاً(   30( حلــب،  مدينــة 

لهــا  تعرّضــت  التحــرّش  مــن  حــالات  عــن 

مــن قبــل الأقربــاء، فتقــول »مــع ذهــاب 

مــا  قبــل  الســعودية  في  للعمــل  زوجــي 

مــع  المنــزل  في  وبقــائي  العامــن،  يقــارب 

ــرات  ــت في م ــار، تعرض ــة الصغ ــائي الثلاث أبن

ومضايقــات،  تحــرش  لمحــاولات  عديــدة 

لكــن كان أبرزهــا مــن قبــل ابــن خالتــي، 

الــذي يصغــرني بأكــر مــن ســبعة أعــوام، 

وقــد اقتحــم منــزلي بطريقــة همجيــة لمرتــن 

ــدات مــن  ــه تلقــى تهدي صباحــاً، متذرّعــاً بأن

ــزلي  ــاء في من ــد الاختب ــول، ويري ــخص مجه ش

فــرة  بعــد  لأتفاجــأ  حياتــه،  عــى  حفاظــاً 

العديــد  مــع  يتبعهــا  طريقــة  هــذه  بــأن 

وإشــباع  الابتــزاز  بقصــد  الفتيــات،  مــن 

تــه«. حاجا

إذا  فيــا  عبــدو«  لـــ«أم  ســؤالنا  وعنــد 

ــت  ــة، أجاب ــا بالقص ــرت أهله ــد أخ ــت ق كان

أنــه، »أمــر صعــب لأن الجميــع ســيبررون 

أقوالهــا«. يصدقــوا  ولــن  للمخطــئ 

الطامــة  لكــن   « شــهادتها  في  وتضيــف 

العديــد  تلقيــت  عندمــا  كانــت  الكــرى 

تلجأ السيدات للصمت خوفاً من العار
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ســلبية المجتمــع بالأقــوال الدارجــة، التــي 

ــو  ــا ل ــاة المســؤولة الأولى، »إذ إنه ــر الفت تعت

لم تشــأ لمــا أقــدم الشــاب عــى تحرشّــه«، 

فتحمّــل الأنثــى جريمــة إغــراء الرجــل، وهــذا 

عــى  والتقاليــد  العــادات  لغلبــة  يعــود 

الــرع، الــذي لا يفــرق بــن ذكــر وأنثــى في 

ــار،  ــة الع ــن وصم ــوف م ــه، وإلى الخ أحكام

رغبــة  إلى  إضافــة  بالفتــاة،  تلتصــق  التــي 

وبقــاء  الذكوريــة  الســيادة  في  المجتمــع 

ضعيفــة«. المــرأة 

النــاذج  عــى  الوقــوف  خــال  ومــن 

التوعيــة  غيــاب  أنَّ  يتضــح  الســابقة، 

وشــيوع الفــوضى، عامــان أساســيان لازديــاد 

القضيــة  تعالــج  أن  يجــب  ولــذا  التحــرِّش، 

انطلاقــاً مــن الأســباب، عــر نــر الوعــي 

ســيما  ولا  التوعيــة،  مراكــز  خــال  مــن 

تقريــب  عــى  والعمــل  منهــا،  النســائية 

وجهــات النظــر بــن الأهــل والأبنــاء، إضافــة 

الحــرةّ  الشرطــة  ودور  القضــاء  تفعيــل  إلى 

ــة  ــى أزم ــات، وتبق ــراف الطالب ــط ان في ضب

انعــدام  مــع  العوائــق  كــرى  النازحــن 

الخيــام. في  الخصوصيــة 

قضية الغربال

مــن الرســائل، عــر هاتفــي الجــوال، مــن 

ــت  ــة، فكن ــات نابي ــا كل ــة، فيه ــام غريب أرق

ــة  ــد مضايق ــن بع ــام، لك ــر الأرق ــوم بحظ أق

الموضــوع  نقلــت  لهــا،  تعرّضــت  شــديدة 

ــال  ــن الم ــرا ًم ــاً كب ــع مبلغ ــي، ليدف إلى زوج

وكانــت  الرقــم،  صاحــب  معرفــة  مقابــل 

ــام  ــذه الأرق ــت أن ه ــا علم ــة، عندم الصدم

تعــود لابــن أختــي، البالــغ مــن العمــر ســتة 

اللعبــة  مــارس  قــد  والــذي  عامــاً،  عــر 

ــات  نفســها مــع إحــدى شــقيقاتي، وبعــض بن

أعمامــي«.

ويــأتي الانترنــت والهواتــف المحمولــة ليلعــب 

ــهم  ــرّش، ويس ــرة التح ــاعداً في ظاه دوراً مس

ــا  ــك عندم ــة، وذل ــى الخصوصي ــاء ع في القض

اخــراق  عــى  الأجهــزة  قراصنــة  يقــدم 

ــات، بمــا  الحســابات والهواتــف وسرقــة البيان

في ذلــك الصــور، أو عــر اســرجاع ملفــات 

ــزة. ــض الأجه ــاح بع ــد إص ــة عن محذوف

تقــول »ســعاد« شــابة مــن ريــف حــاة، 

ــا  ــرة عندم ــي كب ــت صدمت ــال« كان لـ«الغرب

شــقيقها  نقلــه  مــا  عمــي،  ابنــة  أخبرتنــي 

ــره  ــت أعت ــخص، كن ــن ش ــر لي م ــن تحذي م

ملفــات  اســتعاد  قــد  كان  أخــي،  بمثابــة 

ــان  ــوري وق ــى ص ــل ع ــازي، وحص ــن جه م

الشــبّان«. مــن  مجموعــة  أمــام  بعرضهــا 

تحــرشّ  عــى  »حميــد«  الباحثــة  وتعقّــب 

الأقــارب قائلــةً »ربمــا يقــوم الأقــارب بذلــك، 

ــز الجنســية، خوفــاً مــن  لإشــباع بعــض الغرائ

الفتــاة  أن  ولقناعتهــم  الغربــاء،  محاســبة 

أهلهــا،  إخبــار  عــى  تتجــرّأ  لــن  القريبــة 

خوفــاً مــن مشــكلات قــد تتســع لتتحــول إلى 

ــاب  ــو غي ــم ه ــبب الأه ــى الس ــم، ويبق جرائ

ــد،  ــكام إلى العــادات والتقالي الأخــاق والاحت

ــن«. ــودة إلى الدي ــن الع ــاً ع عوض

المجتمــع شــريك في الجريمة
ــراً في اســتمرار  ــد يلعــب المجتمــع دوراً كب ق

ظاهــرة التحــرّش، لأنــه يغــري الرجــال بعــدم 

دون  وإبقائهــم  أخطائهــم،  عــى  المحاســبة 

الدائــم  اصطفافــه  عــر  وذلــك  محاســبة، 

إلى جانــب الذكــر بمواجهــة الأنثــى، مــرراً 

ــك  ــؤولية، ولذل ــى المس ــاً الأنث ــأه، محمّ خط

حوامــل مــن العــادات والتقاليــد والأمثــال 

الســائرة.

تتمثـّـل  »حميــد«  الباحثــة  هنــا  وتضيــف 
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القوة الناعمة أهم أسلحة العصر

ــــــــــــــــــــــــــــــــيوسف عبد القادر
تتعــدد المعايــر التــي نحكــمُ مــن خلالهــا 

عــى قــوة دولــة أو ضعفهــا، ولا شــكّ أن 

الأهــم،  يعتــر  العســكرية  القــوة  معيــار 

ــرات التــي حدثــت في مجــال  لكــن مــع الطفّ

الإعــام، والنقــات النوعيــة فيــا ســمي ثــورة 

المعلومــات والاتصــالات، بــرز مفهــوم جديــد، 

ــذي  ــه اســم »القــوة الناعمــة«، ال ــق علي أُطل

ــه  ــى وج ــه ع ــام الموَُجّ ــام - الإع ــر الإع يعُتَ

هــذا  صياغــة  في  ضلــع  أهــم   - الخصــوص 

حــاً في  المفهــوم، الأمــر الــذي لعــب دوراً مُرجِّ

ــا.  ــدّول أو ضعفه ــوة ال ــر ق معاي

ــن  ــاي« أول م ــف ن ــي »جوزي ــر الأمري يعُت

»وثبــة  كتابــه  في  المصطلــح  هــذا  أطلــق 

طــوّر  ثــم   ،1990 عــام   « القيــادة  نحــو 

»القــوة  كتابــه  مــن خــال  المفهــومَ  هــذا 

الناعمــة« الصّــادر عــام 2004، حيــث وضّــح 

واســع. بشــكل  المفهــوم  هــذا 

أن  تعنــي  العســكرية  القــوة  كانــت  فــإذا 

تحصــل عــى مــا تريــد عــر الحــرب والســاح، 

إلى  تصــل  أن  تعنــي  الناعمــة  القــوة  فــإن 

والإغــراء  الجاذبيــة  طريــق  عــن  مــرادك 

ــة،  ــوال الطائل ــع الأم ــام ودف ــن الإرغ ــدلاً م ب

بحيــث تســتطيع إقنــاع الآخريــن بأفــكارك 

وتوجهــه،  تفكيرهــم  عــى  تســيطر  أو 

وذلــك برســم صورتــك القويــة وشــخصيتك 

الاعتباريــة في عقــول الآخريــن ومخيلاتهــم. 

الخيــار  حتميــة  مــع  حتــى  إنـّـه  بــل 

العســكري لــدى دولــة مــن الــدول، فــإن 

إذا كانــت  نتائجهــا،  لــن تحقــق  العســكرة 

بمعــزل عــن ســاح الإعــام والقــوة الناعمــة.

ــتبق  ــرب، تس ــن ح ــر بش ــي تفك ــدول الت  فال

ــا  ــن خلاله ــوّق م ــة تسُ ــة إعلامي ــك بدعاي ذل

المــررات الأخلاقيــة والمســوغات القانونيــة 

ــك. لذل

ــدة  ــة الرائ ــدة الدول ــات المتح ــر الولاي وتعت

تسَُــخّرُ  إنهــا  حيــث  المجــال،  هــذا  في 

)هوليــود،  الإعلاميّــة  إمبراطورياتهــا 

لخدمــة   )... للقــارات  العابــرة  ومحطاتهــا 

ذلــك  رأينــا  وقــد  وأهدافهــا،  مشــاريعها 

جليــاً قبــل تدخلاتهــا في العــراق وأفغانســتان 

رت للعــالم  وغيرهــا مــن الــدول، حيــث صَــدَّ

لا  الــذي  الجيــش  وهــو  جيشــها،  صــورة 

يقُهــرون.  لا  الذيــن  وجنودهــا  يغُلــب، 

وإذا كنــا نتحــدث عــن هــذا الموضــوع فإنــه 

 - إيــران  بــأن  نعــرف  أن  الإنصــاف  مــن 

ــر  ــراع الدائ وهــي إحــدى أهــم أطــراف ال

هــذا  في  طويلــة  بــاع  لهــا   - المنطقــة  في 

الميــدان، وليــس ذلــك غريبــاً، فقــد ظهــر 

الاهتــام بهــذا الأمــر في توصيــات القــادة 

ومــن  متنوعــة،  مناســبات  في  وخطاباتهــم 

وســائل  »خامنئــي«  المرشــد  قــول  ذلــك 

ــة  ــوة تدميري ــا ق ــر له ــذا الع ــام في ه الإع

الذريــة«. القنبلــة  تعــادل 

وقــد ترُجِمــت هــذه التوصيــات إلى واقــع 

مــن  يحصــل  فــا  ونعايشــه،   أثــره  نــرى 

ــد  ــن بل ــر م ــران في أك ــكري لإي ــل  عس تدخ

ــذ  ــي  من ــخٌّ  إعلام ــدٌ وضَ ــبقه تمهي ــربي، س ع

إيــران  تملكــه  مــا  عــر  وذلــك  ســنوات، 

ــة  ــك التابع ــواء تل ــة، س ــوات إعلامي ــن قن م

تلــك  أو  الإيرانيــة،  للدولــة  بشــكل مبــاشر 

كقنــاة  المنطقــة  في  لأذرعهــا  تتبــع  التــي 

وقنــاة  اللــه،   لحــزب  التابعــة  »المنــار« 

ــع  ــان الربي ــا إبّ ــدأت بثه ــي ب ــن« الت »الميادي

ــورة الســورية خصوصــاً،  العــربي عمومــاً، والث

بـَـثَّ  افتتاحهــا  مــن  الهــدف  كان  والتــي 

ــورة  ــة للث ــوات الداعم ــة للقن ــة المقابل الدعاي

ــورة،  ــول الث ــائعات ح ــر الشّ ــورية،  ون الس

ــى  ــى ع ــداف لا تخف ــن أه ــك م ــر ذل إلى غ

العقــاء.   

ولا يخفــى عــى متابــعٍ الكــمُ الهائــل مــن 

الإخباريــة،  )الدينيــة،  الشــيعية  القنــوات 

العامــة  للأطفــال،  المخصّصــة  التعليميــة، 

ــة في إقامــة  ــي تخــدم الفكــرة الإيراني ...( الت

إمبراطوريتهــا المتكئــة عــى عصــا التشّــيع، 

الحالمــة بإعــادة مجــد فــارس القديــم.

ــا هــدف ومــروع حضــاري  ــة له إن أي دول

القــوة  مــن  تأخــذ  وأن  لابــدّ  بــه،  تؤمــن 

إلى  للوصــول  ســبيلاً  وأدواتهــا  الناعمــة 

ــا  ــا بوصفه ــإن تركي ــران ف ــا إي ــا، وك مبتغاه

ــة  ــها كدول ــرض نفس ــد ف ــة تري ــة محوري دول

ــه  ــك وأولت ــة ذل ــت أهمي ــد أدرك ــة، فق فاعل

اهتمامــاً بالغــاً، فلتركيــا الكثــر مــن المحطــات 

الإعلاميــة الرائــدة الناطقــة بعــدة لغــات، 

لكــن أي متابــع للشــأن الــركي، يــدرك جانبــاً 

مهــاً مــن جوانــب القــوة الناعمــة، التــي 

الاهتــام  ويولونهــا  الأتــراك  فيهــا  يبــدع 

ــينما،  ــا والس ــة الدرام ــو صناع ــغ، ألا وه البال

ــدأ نــر الفكــرة التــي  والتــي تقــوم عــى مب

ــي. ــب درام ــا بقال ــراد إيصاله ي

أنتجتــه تركيــا في  أنـّـه لا يخفــى مــا   كــا 

العقــد المــاضي وهــذا العقــد مــن أعــال 

عــن  يتحــدث  مــا   منهــا  كثــرة،  دراميــة 

وتدخلاتهــا،  العالميــة  المخابــرات  ألاعيــب 

والأحــداث  الــركي،  الشــأن  يخــص  فيــا 

ــف  ــربي،  وموق ــع الع ــاد الربي ــرة في ب الدائ

»وادي  كمسلســل  كلــه  ذلــك  مــن  تركيــا 

عــن  تاريخــي  هــو  مــا  ومنهــا  الذئــاب«، 

أرطغــرل«  »قيامــة  العثمانيــن  نشــأة 

القائــد،  شــخصية  لبنــاء  يطمــح  والــذي 

ــك  ــاء ذل ــافه وإحي ــاد أس ــد أمج ــذي يعي ال

ــدث  ــي تتح ــك الت ــال، أو تل ــوس الأجي في  نف

العثمانيــة  للدولــة  الأخــرة  الحقبــة  عــن 

ــح  ــةً توضي ــد« مُحاول ــد الحمي ــلطان عب »الس

في  اختلطــت  التــي  التصــورات،  مــن  كثــر 

أذهــان النــاس، ومــا بــن هــذا وذاك أعــال 

متنوعــة،  تــدل عــى وعــي الأتــراك بأهميــة 

القــوة الناعمــة كســاح لا بــد منــه، لــكل 

دولــة تطمــح بالريــادة بــن الــدول. 

وفي ظــل هــذا التســابق بــن الــدول في هــذا 

ــرز  ــب الأب ــم الغائ ــرب ه ــى الع ــال، يبق المج

عــن هــذا الميــدان، بســبب غيــاب المــروع، 

الملهــم والمحفّــز، فهــل  الــذي يكــون هــو 

ســيبقى الحــال كذلــك؟ أم ســيولد مــن رحــم 

مخاضــات  أصــاً في  تمــرّ  التــي   - الثــورات 

عســرة -   ذلــك المــروع، الــذي يعــرّ عــن 

ــذي  ــا الحضــاري، وال ــة ومشروعه ــة الأم هوي

ــن  ــة في كل ميادي ــاً لنهضــة عام ســيكون باعث

ــوة. الق
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ــــــــــــــــــــــــــــــــإبراهيم إسماعيل  
النفــس  حــول  أساســيتان  نظرتــان  ثمـّـة 

النفــس  أن  تــرى  إحداهــا  الإنســانية، 

ــا  ــرى أنه ــرى ت ــرة، وأخ ة بالفط ــرِّ ــة خ البشري

أن  نعتقــد  أننــا  شــك  ولا  بالطبــع،  شريــرة 

الإنســان مفطــور عــى الخــر، وأن الــر هــو 

انحــراف يعــرض مســرته في الحيــاة، وبنــاء 

عــى ذلــك فيكــون الإنســان ســليماً إن حافــظ 

عــى تلــك الفضيلــة الفطريــة، ولــو كان الــر 

فيــه هــو الأصــل، لأصبحــت طيبتــه عيبــاً فيــه.

عــى أن الخالــق ســبحانه لمــا خلــق الإنســان، 

ــه، حتــى  ــة لاكتســاب أفعال ــه القابلي جعــل في

خياراتــه  عــى  عادلــة  محاســبة  يحاســبه 

أنــه  الإنســان  في  فالأصــل  يديــه،  وحصــاد 

القابليــة  مفطــور عــى حــب الخــر، لكــن 

قــال  نفســه،  في  موجــودة  الــر  لفعــل 

تعــالى: }وهدينــاه النجديــن{، أي الطريقــن 

ــار  ــى اختي ــك الإرادة ع ــو يمتل ــن، فه المتضادي

طريــق الخــر وعنــده القــدرة عــى الســر 

اختيــار  عــى  الإرادة  كذلــك  ويمتلــك  فيــه، 

طريــق الــر ولديــه القــدرة التــي تمكنــه مــن 

الســر فيــه.

وعــادة مــا تتصــارع الإرادات في داخلــه وربمــا 

مــرة  الخالــق  ويؤكــد  وتتشــابك،  تختلــط 

أخــرى أن الخيــارات لاكتســاب أفعالــه متاحــة 

أمامــه: }إنــا هدينــاه الســبيل؛ إمــا شــاكراً، 

فهنــاك  ذلــك،  عــى  وبنــاء  كفــوراً{،  وإمــا 

ــد  ــد ألا يحي ــر ويجه ــق الخ ــار طري ــن يخت م

ــن  ــده ب ــاوب الأمــر عن ــاك مــن يتن ــه، وهن عن

ــه يضعــف  ــو يحــب الخــر، لكن الطريقــن، فه

ــه،  ــود عن ــم يع ــه، ث ــي في ــر فيم ــام ال أم

فهــو ينتقــل بــن الخــر والــر، وهنالــك مــن 

اختــار طريــق الــر، لا رغبــة لــه بســواه مــن 

ــرق.  الط

إن الناظــر في ســلوك رئيــس العصابــة الأســدية 

ــار  ــن اخت ــه مم ــردد في أن ــد، لا ي ــار الأس بش

ــخ  ــه، ولا شــك أن التاري ــر في حيات ــق ال طري

ســيخلِّد اســمه مــع عتــاة المجرمــن الذيــن 

مــرّوا عــى البشريــة ثــم قهرهــم اللــه بالمــوت، 

وصــاروا أثــراً بعــد عــن، هــذا الإنســان ينطبــق 

ــل: ــه قــول القائ علي

 متعطــشٍ للســوءِ في الــدم والــغٍ...في الــرّ 

منقــوعٍ بــه معجــونِ

مــا  صنيعــه  شر  مــن  العــالم  شــاهد  وقــد 

طريقــة  يــرك  فلــم  يغُطــى،  أن  يمكــن  لا 

ضــد  حربــه  ففــي  وارتكبهــا،  إلا  للإجــرام 

الشــعب الســوري اســتعمل الذبــح بالســكين، 

ــرة  ــل المتفج ــاء البرامي ــار، وإلق ــرق بالن والح

فــوق بيــوت المدنيــن، والقنــص والقصــف 

ــر في مســتودعاته مــن أســلحة، وراح  بمــا توف

وتصفيــة  التعذيــب  أســاليب  مــن  يبتكــر 

يخطــر  لا  مــا  ســادية  بطــرق  المحتجزيــن 

ببــال أحــد، لقــد فعــل كل ذلــك بمباركــة 

أحــد،  يردعــه  فلــم  الكــرى،  القــوى  مــن 

ــه  ــة إلي ــائل الموجه ــت الرس ــا حمل ــل لطالم ب

وأنــه  يســتمر،  بــأن  لــه  توحــي  إشــارات 

محمــي الظهــر فلــن يقــرب منــه أحــد.

وفي ســنوات الثــورة الســتة الماضيــة لم يقــرِّ 

ــح الشــعب الســوري  ــوم واحــد في ذب ــو لي ول

تعــدُّ  الإحصائيــات  بــدأت  وحــن  الأعــزل، 

ــل  ــرة يقت ــتمر ف ــده اس ــاه، نج ــداد ضحاي أع

والســبعين،  الســتين  بــن  الواحــد  اليــوم  في 

ــن إلى  ــن وخمس ــن المئت ــرة ب ــا ف ــم تبعته ث

ــغ  ــة، عــدا عــن مجــازر اســتثنائية يبل الثلاثمائ

عــدد ضحاياهــا خمســائة أو ســبعمائة، أو 

مجــازر  في  حصــل  كــا  وخمســائة  ألــف 

داريــا والغوطــة الشرقيــة، هــذا عــدا عــاّ 

تــم تسريبــه مــن تصفيــه لعــرات الآلاف 

ــاً.  ــاً وعدون ــن ظل ــن المعتقل م

ــل  ــو، رج ــع ه ــر المتاب ــذي يح ــؤال ال إن الس

بهــذا الإجــرام، محمــي مــن الملاحقــة، يُــدُّ كل 

ــه  ــة، ولا يلوم ــر ومرتزق ــلحة وذخائ ــوم بأس ي

الســوريين  مئــات  يــوم  قتــل كل  إن  العــالم 

يلجــأ  لمــاذا  الأســلحة،  أصنــاف  بمختلــف 

ــه  ــيما وأن ــاوي، لا س ــاح الكي ــتخدام الس لاس

كان بإمكانــه أن يزهــق مــن الأرواح نفــس 

العــدد الــذي أزهقــه بالســاح الكيــاوي.

للإجابــة عــى هــذا الســؤال، نرجــع لمــا ابتدأنــا 

للفعــل،  المــرء  قابليــة  مــن كلام حــول  بــه 

ــذرة في  ــة متج ــد قابلي ــدى الأس ــك أن ل ولا ش

ــر،  ــواع ال ــن أن ــوع م ــكاب أي ن ــه لارت نفس

عبــارة  كان  الكيــاوي  للســام  فاســتخدامه 

ــذي  ــي ال ــف الأمري ــض للموق ــس نب ــن ج ع

أعطــى إشــارات مطمئنــة للأســد بأنــه غــر 

ــل  ــلطة، فقت ــن الس ــه ع ــألة رحيل ــي بمس معن

في مجــزرة خــان شــيخون الكيماويــة مائــة 

إنســان، وجلــس يترقــب الموقــف الأمريــي، 

ــا  ــوع، أو أنه ــنَ بالموض ــكا لم تع ــو أن أمري فل

لجــان  عــن  الحديــث  خــال  مــن  ميَّعتــه 

ــرة أخــرى  ــل، لتجــرأ م ــل بالفاع ــق وجه تحقي

ــل الآلاف  ــع، وقت ــاق واس ــى نط ــتعمله ع فاس

عــى  واختــر  الآلاف،  عــرات  ربمــا  أو 

نفســه شــهوراً مــن المعــارك أو ربمــا ســنوات، 

خصوصــاً وأن مناطــق الثــورة صــارت محــاصرة 

جغرافيــاً.

الأســد  لــدى  القابليــة  توفــرت  فقــد  إذن، 

ــن  ــامل، لك ــار ش ــاح دم ــة بس ــكاب جريم لارت

الــذي منعــه مــن ذلــك عــدم الإمــكان، وعوائــق 

الإمــكان عــادة صنفــان، قيــود القصــور الــذاتي 

وقيــود  الجريمــة،  لأدوات  امتلاكــه  كعــدم 

الســياق الــذي يمنــع مــن اســتخدامها.

ــياق  ــود الس ــدو قي ــد تب ــار الأس ــة بش وفي حال

ــه  ــم أن ــه يعل ــالم كل ــك أن الع ــع، ذل هــي المان

ــاح  ــن الس ــان م ــات الأطن ــاً بمئ ــك مخزون يمتل

الكيــاوي، ولــولا قيــود الســياق الــذي حرمــه 

ــك،  ــة في ذل ــردد لحظ ــا ت ــتخدامها لم ــن اس م

بــل إننــا لا نشــك أن لديــه القابليــة لاســتخدام 

ــه. ــو توفــر ل الســاح النــووي ل



9 2017 حزيران

إدارة ترامب والعزف على أنغام الكرملين

ــــــــــــــــــــــــــــــــإبراهيم العلبي
ــات  ــى سياس ــم ع ــهل الحك ــن الس ــس م لي

دونالــد  الجديــد  الأمريــي  الرئيــس  إدارة 

ترامــب، خاصــة فيــا يتعلــق بســوريا، لا 

ــور،  ــد التبل ــزال قي ــا سياســات لا ت ســيما أنه

ــتهدفت  ــي اس ــكرية الت ــة العس إلا أن الضرب

الهجــوم  إثــر  بحمــص،  الشــعيرات  مطــار 

شــيخون،  خــان  عــى  الكيــاوي  بالســاح 

ــتوى  ــى مس ــة ع ــديد الدلال ــؤشراً ش ــد م تعُ

سياســة  لــه  ســتخضع  الــذي  التحــول 

الولايــات المتحــدة تجــاه ســوريا في عهــد 

ترامــب. 

الأمريكيــة  الصاروخيــة  الضربــة  قبيــل 

عــى  تــدل  المــؤشرات  كل  كانــت  بيومــن 

في  تكــون  لــن  المقبلــة  الســيناريوهات  أن 

مصلحــة الشــعب الســوري، وأن المســتفيد 

هــو  ترامــب  إدارة  تحــولات  مــن  الأكــر 

ــر الخارجيــة الأمريــي، ريكــس  الأســد، فوزي

ــارة أجراهــا الخميــس  تيلرســون، صرح في زي

ــارة  ــي أول زي ــاضي، وه ــارس/ آذار الم 30 م

الملفــات  بحــث  حيــث  تركيــا،  إلى  لــه 

ــات  ــزت المباحث ــن، وترك ــن الجانب ــة ب العالق

الســوري، أن »مصــر الأســد  الملــف  عــى 

ذات  وهــي  الســوري«،  للشــعب  يعــود 

النغمــة التــي يعــزف عليهــا حليــف ترامــب 

بوتــن. المرتقــب، فلاديمــر 

ســاعات  الوزيــر  تصريــح  عــى  تمــض  لم   

إلى  الأمريكيــة  الســفيرة  أتبعتــه  حتــى 

الأمــم المتحــدة، نيــي هيــي، بتصريــح أكــر 

ــة  ــه إن أولوي ــت في ــة، قال ــاً وصراح وضوح

ــرد  ــى ط ــز ع ــد ترك ــوريا لم تع ــا في س بلاده

مــن  مــع  ســيتواصلون  وإنهــم  الأســد، 

الأمــور. لإنجــاز  إليــه  يحتاجــون 

ــيخون  ــان ش ــاوي في خ ــوم الكي ــن الهج لك

عــى  الأمريكيــة  الصاروخيــة  والضربــة 

مطــار عســكري بحمــص تســتعمله قــوات 

الأســد وقــوات عســكرية أجنبيــة روســية 

ــد لا  ــع الحســابات، ق ــة، غــرت جمي وإيراني

ــرورة،  ــاً بال ــس تمام ــاه المعاك ــون بالاتج تك

عــى  يخيــم  يــزال  لا  الغمــوض  إن  بــل 

، بيــد أنــه بــات بالإمــكان  الموقــف أصــاً

جانبــاً،  الأســد  تعويــم  شــبح  نضــع  أن 

أخــرى. ســيناريوهات  واســتشراف 

وبعــده  انتخابــه  قبــل  ترامــب  يخــفِ  لم 

والتعــاون  روســيا  مــع  بالعمــل  رغبتــه 

موقفــه  ولعــل  حــد،  أبعــد  إلى  معهــا 

في  ينــدرج  الأســد  مــن  الســابق  وفريقــه 

ــا  ــول عليه ــي كان يع ــات، الت ــار السياس إط

لخلــق نــوع مــن التقــارب مــع بوتــن، لكــن 

دور  هــو  مــا  الحــال،  هــو  هــذا  كان  إذا 

الإدارة  أعلنــت  التــي  الآمنــة«  »المناطــق 

إنشــائها  عــى  العمــل  ســابقاً  الأمريكيــة 

ــا هــو  ــة؟ وم ــدول الإقليمي ــع ال بالتنســيق م

معناهــا وضــد مــن ســتوجه؟ ومــاذا عــن 

الــذي  الإيــراني  النفــوذ  لتقويــض  الســعي 

تعهــد بــه ترامــب مــراراً.

ــدة  ــؤشرات عدي ــدرت م ــدد ص ــذا الص في ه

إلى  بالســعي  تفيــد  ترامــب  إدارة  عــن 

ــة،  ــوريا والمنطق ــراني في س ــوذ الإي ضرب النف

وأعلــن البيــت الأبيــض بعــد مكالمــة أجراهــا 

الملــك  الســعودي  العاهــل  مــع  ترامــب 

أن  المــاضي  شــباط  فبرايــر/  في  ســلمان 

الرئيــس الأمريــي دعــا إلى التصــدي للنفــوذ 

ــة  ــال المكالم ــك خ ــة، وذل ــراني في المنطق الإي

التــي ركــزت عــى فكــرة إنشــاء المناطــق 

بســوريا. الآمنــة 

ــة،  ــة إلى الضغــوط الداخلي ــك بالإضاف كل ذل

التــي يواجههــا حكــم ترامــب، والتــي دفعــت 

الأخــر عــى مــا يبــدو نحــو اســتغلال هجــوم 

والشــبه  التهــم  دحــض  في  شــيخون  خــان 

ــن  ــاعدة بوت ــأن مس ــه بش ــدور حول ــي ت الت

ــة، وأيضــاً  ــة الانتخابي ــه في الحمل ــه ولفريق ل

إحــدى  نحــو  منهــا  الانطــاق  يســتطيع 

أهــم أولويــات سياســته الخارجيــة والتــي 

ــه  ــراني ومناكفت ــوذ الإي ــم النف ــى بتحجي تعن

ــة مــع  ــاء علاق ــل بن ــالي فضّ مــا أمكــن، وبالت

بوتــن مــن مدخــل المنافســة والمفاوضــة، 

ليــس لأنــه يدفــع عنــه التهــم والشــبهات 

ــات  ــع تطلع ــجم م ــه ينس ــل لأن ــب، ب فحس

ــوا  ــن دعم ــوري الذي ــزب الجمه ــاء الح زع

ــض. ــت الأبي ــو البي ــه نح ــب في رحلت ترام

ترامــب  لمواقــف  التفســر  هــذا  ويؤكــد 

الأســد  أن  وروســيا  الأســد  مــن  الجديــدة 

هاجــم في الســابق العديــد مــن البلــدات 

والمــدن الســورية الخارجــة عــن ســيطرته 

ــد  ــرات، بع ــرات الم ــاوي ع ــاح الكي بالس

الهجــوم واســع النطــاق عــى الغوطــة في 

ــذه  ــر ه ــطس / آب 2013، دون أن تث أغس

تبعــث  أو  واشــنطن  ســخط  الهجــات 

الأحمــر. أوبامــا  الحيــاة في خــط 

العنــر  أن  الواضــح  مــن  المحصلــة،  في 

التــي  الجديــدة  المعادلــة  في  الأســاسي 

كان  ســوريا،  في  واشــنطن  ســتفرضها 

وهــو  الســابقة،  المعادلــة  في  موجــوداً 

ــن ســوريا،  ــران م ي المســاومة عــى إخــراج إ

وحرمانهــا مــن معظــم مكتســباتها هنــاك، 

الــرأس،  مــن طريــق قطــع  المــرة  وهــذه 

الأســد  أن  باعتبــار  الأحــوال،  أحســن  في 

ســوريا،  في  الإيرانيــة  المصالــح  رأس  يمثــل 

ــم  ــى تعوي ــوم ع ــة تق ــت المعادل ــا كان بعدم

هــذا الــرأس، مقابــل فصلــه عــن الجســد 

الإيــراني، فهــل ستشــهد المرحلــة القادمــة 

ــل  ــاه ح ــد باتج ــد الأس ــاً ض ــداً أمريكي تصعي

تناوبــاً  ستشــهد  أنهــا  أم  الســوري  الملــف 

المعادلتــن. بــن 
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بين ثورتين نسينا أن نردّد الشعار 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمصطفى أبو شمس
كثــرة هــي مشــاريع المــواد التــي ألقيهــا عــى الطاولــة بعــد أن أنجــز 

جــزءاً منهــا، فتغيــب الفكــرة وربمــا تتجمــد الأصابــع، أتركهــا لأتحــول 

ــخونة،  ــر س ــون أك ــا يك ــاً، أو ربم ــون مه ــا يك ــر ربم ــدث آخ إلى ح

فتضيــع اللغــة وتصبــح العــودة إلى المــادة الأولى شــبه مســتحيلة، فــا 

ــاءاً  ــل بن ــة كي تكم ــه الكفاي ــا في ــة بم ــة طيع ــرر، ولا اللغ ــن يتك الزم

ــا  ــدرة عــى نســج م ــئُ بق ــدم ينُب ــا ته ــاً للســقوط، ولا إصــاح م آي

يفيــد.

ــن  ــل في الثام ــت كل الأحــداث في ســوريتنا القديمــة تتمث ــا كان عندم

مــن آذار والحركــة التصحيحيــة وميــاد الحــزب، يضــاف إليهــا أعيــاد 

ثانويــة كعيــد المعلــم والأم، كانــت اللغــة دائمــاً مــا تصلــح لــكل شيء، 

هــذا ليــس اســتنتاجاً شــخصياً مــن ذاكــرتي بــل ومــن خــال العــودة 

ــى  ــدث، وحت ــت تح ــي كان ــالات الت ــرات والاحتف ــن المؤتم ــر م للكث

بعــد أن خفّــت وطأتهــا بعــد عــام 2000 بقيــت الأغــاني هــي هــي، 

وافتتاحيــة الاحتفــالات بقصيــدة عمــر الفــرا »أهــاً أهــاً وأتمنــى لــو 

ــاوم  ــدور المق ــن ال ــث ع ــم الحدي ــا« ث ــا يع ــو للس ــر وجنح أني ط

»الاحتــال  وتضخيــم  المحتلــة  فلســطين  عروبــة  عــى  والتأكيــد 

الاسرائيــي« كخطــر محــدق دائــم بالأمــة لــولا وجــود »أســدنا« 

ــذ زمــن.  ــا من لابتلعن

الشــعارات المدروســة بعنايــة في الوحــدة والحريــة والاشــراكية، مــع 

عموميــة هــذه المفاهيــم وعــدم تطبيقهــا عــى الأرض، ولكــرة تداولها 

جعلــت القيمــن عليهــا يحرفــون بعــض مفرداتهــا ليتجنبــوا الحــرج، 

وليتنصلــوا مــن المحاســبة فاســتبدلوا الاشــراكية بالتحويــل الاشــراكي 

ضمــن مفهــوم لا نعــرف كنهــه ولم نجــد إلى الآن مــا يشــر عليــه.

واكتفــوا بأغــانٍ محــددة وأبيــات شــعرية واحــدة في الأعيــاد الثانويــة 

كالمعلــم والأم، وربمــا اكتفينــا نحــن بهدايــا معينــة أيضــاً تقــف عنــد 

علبــة محــارم الجيــب والصابــون المعطــر ونصــف دســتة مــن كــؤوس 

المــاء.

قطاعــات عامــة خــاسرة تتجهــز بالأعــام وصــور القائــد، واحتفــالات 

ــوا في  ــواء كان ــون س ــا ويتماه ــب أطفاله ــدارس يغُيّ ــرات وم ومس

المأخوذتــان  التجربتــان  الثــورة«  »شــبيبة  أو  البعــث«  »طلائــع 

حكــم  تحــت  زالــت  مــا  التــي  الشــالية،  كوريــا  مــن  حرفيــاً 

ــف  ــن الصح ــه عناوي ــدر قرارات ــذي تتص ــون« ال ــور »المجن الديكتات

لقتــل وزراء ومديــري مؤسســات  أســاليب جديــدة،  اخــراع  في 

لشــخص  المناســبة  بالصــورة  الــولاء  تقديــم  كيفيــة  يعرفــوا  لم 

الديكتاتــور أو صورتــه، مــع فــارق بســيط أن كوريــا الشــالية 

ــا  ــن وم ــنبقى مرتهن ــا وس ــا زلن ــن م ــاً، ونح ــاحاً نووي ــت س امتلك

ــن  ــن الصديقت ــن الدولت ــة ع ــاد بالوكال ــم الب ــا يحك زال ديكتاتورن

»روســيا وإيــران« ومــا زال خطابنــا يتحــدث عــن الســيادة. 
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الخطابــات المتشــابهة التــي كان يلقيهــا الديكتاتــور ورئيــس الــوزراء 

وكل المســؤولين وصــولاً للمعلــم في صفــه كانــت عبــارة عــن كلــات 

ــار لغــة  ــك أن تتعــب في اختي ــس ل ــخ فلي ــا التاري واحــدة، نغــر فيه

ــة  ــدة، واللغ ــت واح ــت الثواب ــك إن كان ــي لذل ــا الداع ــدة، م جدي

ــراً مــا كان  ــد وكث واحــدة وخطــب المســاجد واحــدة، الفــارق الوحي

ــد  ــبة كل شيء في البل ــو نس ــه، ه ــؤولين في ــن المس ــر م ــئ الكث يخط

مــن محاســن كــا يرونهــا للديكتاتــور، وعــدم الوقــوف عــى الأخطــاء 

ــول،  ــق التح ــا في طري ــا زلن ــاً وأكــر م ــا ومنــذ خمســون عام لأنن

ــا.  ــن أهدافن ــزء م ــق ج ــن تحقي ــن ع ــا إلى الآن لم نعل وأنن

ــة  ــة عربي ــا »أم ــى أنه ــز ع ــت نرك ــرب وفي كل وق ــب الع ــارة نس ت

ــل« وفي  ــث عــن »إسرائي ــا للحدي ــش عواطفن واحــدة«، وطــوراً نجي

ــه العــدو الإسرائيــي مــن شــعوبنا  ــل مــا لم يقتل الوقــت نفســه نقت

ــا  ــن فضائن ــل م ــك لنجع ــدى ذل ــل نتع ــاً، ب ــال 70 عام ــة خ العربي

ــعب  ــذا الش ــل ه ــان في قت ــتثناء، للإمع ــدون اس ــع ب ــاحة للجمي س

ــيط. البس

أليــس مصادفــة أن يترافــق في آذار عيــد الثــورة 8 آذار، وعيــد 

ثورتنــا 15 آذار إن لم نخــض مــع الخائضــن إن كانــت 15 أو 18 

ــوع  ــن ن ــارب م ــاك تق ــون هن ــا يك ــم والأم، وربم ــد المعل آذار وعي

ــا،  ــال بثورتن ــة الاحتف ــا إلى طريق ــت هن آخــر، وكأن الاســتعارة وصل

ــة الثــورة ومــا زالــت  ــه، منــذ بداي وطبيعــة الخطــاب الخشــبي ذات

المــواد التــي تكتــب في عيدهــا نفســها، »منــي وجــر« حتــى لا 

ــت«. ــو كتب ــت ش ــم »أن ــول أحده يق

هــي نفســها تلــك الشــعارات الفضفاضــة نبدؤهــا بالحريــة وننهيهــا 

بالكرامــة، كلــات لا تشــبه أحــداً وليــس لهــا أي مــروع أو جســم 

الثــورة، فالشــعب  أبنــاء هــذه  ســياسي أو طريــق يمــي وراءه 

ــف  ــر خل ــف يس ــرف كي ــاً« يع ــس ذم ــدح ولي ــذا م ــوري و«ه الس

ــورة  ــاه بروحــه دون أن يشــتكي، يــرخ مــن ألمــه، وقــادة الث قضاي

بالمشــاعر  فألهوهــم  الحميــدة  الخصلــة  هــذه  جيــداً  يعرفــون 

ــم. ــاب المفاهي ــرد وغي ــوع وال ــار والج ــة للحص ــم فريس وتركوه

الســورية  الدولــة  يــرى  وكل  قياســه،  عــى  حريتــه  يفــر  كلّ 

حكمــوا  الجــدد  القــادة  مــن  بعضهــم  يريــد،  كــا  الجديــدة 

دون  الجميــع  عــى  الواجبــات  ووزعــوا  كديكتاتــور  مناطقهــم 

أن يعــرف »الجميــع« ماهــي حقوقهــم، ألم تقــم هــذه الثــورة 

ــة شــخص مــا  لإرجــاع الحقــوق إلى أهلهــا؟ أم لاســتبدال ديكتاتوري

أشــخاص. بديكتاتوريــة 

عيــد الثــورة الســادس مــرّ هــذه المــرة باهتــاً، بحثــت في الكثــر مــن 

ــا  ــت كل ــزني، وكن ــداً يه ــالاً واح ــد مق ــم أج ــة فل ــف الثوري الصح

مــررت عــى كلام أحدهــم أقــول في نفــي بعــد أن أعــر مخيلتــي 

»ويــن ســمعان هالحــي«.

الخطابــات المتشــابهة وطريقــة الاحتفــال ذاتهــا التــي دائمــا مــا تبــدأ 

بقصيــدة شــعرية تليهــا أغــان تعقــد فيهــا حلقــات الدبكــة ثــم عــرض 

ريــاضي، ومــن الممكــن مسرحــي أيضــاً، يظهــر حجــم الألم الــذي 

نعيشــه مــن خــال البكائيــات والندبيــات، وينــى جميعهــم أن 

يخبرونــا عــن المشــاريع التــي نفــذت في هــذه الســنة، عــن الخطــط 

المســتقبلية والآليــات الجديــدة، يتغنــون بالثــورة وينســون الإضــاءة 

عــى أخطائهم/نــا فيهــا، ناســن أو متناســن أن الفــرق بــن مــا 

ــم  ــدة عــن القديمــة ليــس شــكل العَل ــه في ســوريتنا الجدي ــو إلي نصب

ــاء الإنســان  ــه الشــخوص، الفــارق الأهــم هــو بن ولا النشــيد ولا تألي

ــة.  ــه في المعرف ــياسي وحق ــرار الس ــة والق ــاة العام ــه في الحي وإشراك

أخيراً نســيت أن أردد الشــعار للخروج من هذه الجلسة 
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طول سنوات الحرب يزيد معاناة المصابين 

وضحة العثمان
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا  الذيــن  المصابــن  واقــع  ســوء  يــزداد 

يجــدون الرعايــة المناســبة، مــع اســتمرار 

الحــرب لأكــر مــن ســت ســنوات، فهــم 

بســبب  البطــيء،  المــوت  يواجهــون 

ــات التــي تصيــب الجــراح، وضعــف  الالتهاب

النــزوح  وحالــة  الطبيــة،  الخدمــات 

ــة التــي يعيشــها معظــم الســوريين،  الداخلي

بالإضافــة إلى ظروفهــم الاقتصاديــة الســيئة.

ريــف  مــن  شــاب  وهــو  »عمــر«  يقــول 

الحــرب،  إحــدى ســاقيه في  فقــد  إدلــب، 

نحــن  نعيشــه  مــؤلم  واقــع  لـ«الغربــال« 

ــور  ــات بأن ــم المنظ ــا تهت ــون، فبين المصاب

ثانويــة، يتــم نســياننا مــن دون دعــم طبــي 

أو اقتصــادي، وصــل بي الحــال إلى أن أتمنــى 

لــو أني استشــهدت، خــراً مــن أن أعيــش 

ــي«. ــى زوجت ــاً ع ــكّل عبئ وأش

العديــد  بمراســلة  قمــت  »لقــد  ويضيــف 

مــن المنظــات، وشرحــت لهــم عــن وضعــي 

وطلبــت  والمعيشــية،  الصحيــة  ومعانــاتي 

زلــت  مــا  التــي  الادويــة  تأمــن  منهــم 

ــود«. ــقّ إلا الوع ــي لم أل ــا، لكنّن ــة له بحاج

 إعاقــة الأب تعني إعاقة كامل الأســرة
ــا،  ــدر رزقه ــاد الأسر ومص ــو ع إن الأب ه

إعاقتــه  أو  موتــه،  أو  مرضــه  حــال  وفي 

المنظــات  رحمــة  تحــت  العائلــة  تصبــح 

الفضــل. وأهــل 

إحــدى  حولــت  أطفــال  لســتة  أم  فاطمــة 

القذائــف زوجهــا لمقعــد، لاحــول لــه ولا قــوة، 

تقــول لـ«الغربــال« كان زوجــي يعمل في تجارة 

ــة،  ــاة كريم ــالي حي ــن لي ولأطف ــار، ويؤم الخض

ولكــن بعــد إصابته تحولــت حياتنــا إلى جحيم، 

حيــث إن الســيارة التــي كان يســتخدمها في 

ــل«. ــت بالكام ــار، احترق ــع الخض بي

حاجيــات  بــراء  »قمــت  وتضيــف   

لكــن  أطفــالي،  وأطعــم  لأبيعهــا  بســيطة، 

إلى  بالإضافــة  جــداً،  قليــاً  كان  المــردود 

هــم ومصاريــف النــزوح، مــن مــكان إلى 

آخــر بســبب الطــران والقذائــف، إنّ وضــع 

زوجــي النفــي ســيئ جــداً، ويتوجّــب عــي 

الخدمــات  وتقديــم  برعايتــه،  أقــوم  أن 

ــس  ــة أسرتي أيضــاً، ولي ــل لأجــل رعاي والعم

هنــاك مــن أي منظمــة تلتفــت لوضعنــا، 

إن شــلل زوجــي كان شــللاً لنــا جميعــاً«

مبــادرات فردية ضمــن واقع صعب 
حــاول مجموعــة مــن الشــباب في ريــف 

حــاة الشــالي، وريــف ادلــب الجنــوبي، 

تشــكيل جمعيــة تهتــم برعايــة المصابــن، 

لهــم،  الطبيــة  الخدمــات  وتقديــم 

ولــو  للحيــاة  العــودة  عــى  ومســاعدتهم 

العمــر«  »ســعيد  يقــول  جــزئي  بشــكل 

لـ«لغربــال«  الجمعيــة  فكــرة  صاحــب 

مــن  ومجموعــة  أنــا  أجمــع  أن  حاولــت 

تزداد احتياجات المصاب إذا كان طفلاً أو أنثى
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مغتربــن  مــن  ماليــة،  مبالــغ  الشــباب 

ســوريين في الــدول الأوربيــة، فوصلنــا إلى 

المــال، كانــت كافيــة  مبالــغ جيــدة مــن 

دورات  وتنظيــم  الجمعيــة،  لافتتــاح 

تعليمــة، ودعــم نفــي وإعــادة تأهيــل، 

لمحــو الآثــار النفســية التــي تركتهــا الحــرب 

المصابــن«. نفــوس  في 

ــتفيدين  ــد المس ــر« اح ــول »عم ــدوره يق وب

مــن الجمعيــة لـ«الغربــال« لقــد تواصــل 

ــة،  ــن للجمعي ــباب المؤسس ــد الش ــي أح مع

ــم  ــجيل في دورات الدع ــي التس ــب من وطل

إحــدى  في  ســجلت  أن  وبعــد  النفــي، 

ــر، فقــررت  ــا الكث ــدورات، اســتفدت منه ال

ــارة ســوبر  إقامــة مــروع صغــر، وهــو عب

في  الجمعيــة  فســاعدتني  صغــر،  ماركــت 

ــي  ــد خروج ــعيد الآن بع ــا س ــه، وأن افتتاح

ــل دورة  ــم أكــن أغــادره قب ــزل، فل مــن المن

ــي«. ــم النف الدع

ــة  ــت المصاب ــال كان ــب في ح ــزداد المصاع ت

الاعتــاد  إلى  حاجتهــا  بســبب  أنثــى، 

خصوصيــات  إلى  إضافــة  الآخريــن،  عــى 

إن  حيــث  واحتياجاتهــن،  الســيدات، 

ــون الســيدة هــي المســؤولة  ــب أن تك الغال

والأطفــال. الــزوج  رعايــة  عــن 

ريــف  مــن  الســلوم«  »خديجــة  تقــول 

إلى  حيــاتي  تحوّلــت  لـ«الغربــال«  إدلــب 

في  إصابتــي  بعــد  لهــا  حــدود  لا  معانــاة 

بشــلل  لي  تســبب  مــا  الفقــري،  العمــود 

يحتاجــان  لطفلــن،  أم  وأنــا  نصفــي، 

رعايتــي واهتمامــي، فهــا مــازالا صغيريــن، 

ــت في  ــم الوق ــاء معظ ــي البق ــاول زوج ويح

المنــزل، كي يقــوم بالواجبــات التــي كنــت 

وأولادي«. بيتــي  تجــاه  بهــا  أقــوم 

جعــل  الوضــع  هــذا  »لكــنّ  وتضيــف 

ــي لم  ــداً، فزوج ــيئاً ج ــادي س ــا الاقتص حالن

يجــد عمــاً مناســباً بحيــث يتناســب مــع 

أن  والأطفــال، حاولــت  بالبيــت  اهتمامــه 

ــل  ــن أج ــائية م ــات نس ــع منظ ــل م أتواص

تأمــن كفالــة أو دعــم، وكان الــرد دائمــاً 

هــذا  العمــل«،  يســتطيع  زوجــك  »إن 

ــح  ــي أصب ــة أن زوج ــن الحقيق ــح ولك صحي

وأمــام  أمامــي  الوقــت  معظــم  مقيــداً 

ــا إلى  ــي حياتن ــت إصابت ــد حوّل ــالي، لق أطف

رعايــة  أو  كفالــة  أي  غيــاب  مــع  جحيــم 

منظمــة«.  أي  مــن 

معانــاة أمهات المصابــن من الأطفال
ــا  ــت به ــي أصيب ــات الت ــت الإعاق ــد حوّل لق

الســوريين،  الأطفــال  مــن  كبــرة  أعــداد 

بشــظايا  لإصابــات  تعرضــوا  الذيــن 

القناصــة أو قصــف  القذائــف أو رصــاص 

ــب،  ــزن وتع ــم إلى ح ــاة أسره ــران، حي الط

الأهــل  لهــا  يجــد  أن  يمكــن  لا  وأســئلة 

أجوبــة.

ــف  ــن ري ــن م ــد« أم لطفل ــول »أم محم تق

حلــب، ســببّت لهــا القذائــف إعاقــة دائمــة 

لـ«الغربــال« في بدايــة إصابــة طفــيّ كنــت 

أجعلهــم يعيشــون عــى أمــل أن يعــودوا 

ــد  ــن بع ــي، ولك ــى الم ــن ع ــاء قادري أصح

مــرور أكــر مــن عامــن عــى إصابتهــا، 

ــان  ــيط، يمضي ــو بس ــل ول ــاك أم ــد هن لم يع

ــل، »متــى ســوف نعــود  يومهــا بأســئلة مث

للمــي ونتخلــص مــن وضــع الحافظــات، 

متــى ســيأتي الطبيــب الــذي حدثتنــا عنــه«.

القصــص  أختلــق  كنــت  »لقــد  تضيــف 

الحــل  ومعــه  يــأتي  ســوف  طبيــب،  عــن 

الســحري لوضعهــم، لم أعــد أرى الابتســامة 

أقــوم  نــادراً، وأحيانــاً  عــى وجهيهــا إلا 

باصطحابهــا في نزهــات مــن أجــل تحســن 

جــدوى،  دون  ولكــن  النفســية،  حالتهــم 

ــن  ــث ع ــي في البح ــب وقت ــي أغل ــا أق فأن

والحفاظــات  للقســاطر  مجــاني  مصــدر 

والمضــادات الحيويــة، وليــس هنــاك مــن 

مصــدر دائــم لتأمــن تلــك المــواد«.

ليــس هنــاك إحصــاءات دقيقــة عــن إعــداد 

ــراف،  ــر في الأط ــة وب ــة دائم ــن بإعاق المصاب

ــة،  ــة في الحقيق ــام مخيف ــاك أرق ــن هن ولك

بتأمــن  المختصــة  المراكــز  إن  حيــث 

الأطــراف الصناعيــة، لم تعــد قــادرة عــى 

ــاك  ــن، هن ــع المصاب ــات جمي ــر احتياج توف

ــر  ــة وب ــة إعاق ــف حال ــارب 121 أل ــا يق م

أطــراف يشــكل النســاء والأطفــال العــدد 

الأكــر بينهــا.

هناك ما يقارب 121 ألف حالة إعاقة



حواضر سورية14

خان شيخون مدينة ثائرة 
عاقبها الأسد بالكيماوي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفريق الغربال
بــرز اســمها خــال ســنوات الثــورة، لكــرة مــا تعرضّــت لــه مــن قصــف، 

ــلحة  ــام، بالأس ــرات النظ ــتهدفتها طائ ــا اس ــهرتها ازدادت عندم ــنّ ش لك

ــدني،  ــة م ــل نحــو مئ ــي أدّت إلى مقت ــام 2017، الت ــع ع ــة، مطل الكيماوي

ــال والنســاء. ــم عــرات الأطف بينه

تقــع مدينــة خــان شــيخون جنــوب مدينــة إدلــب شــال غــربي ســوريا، 

ــم( عــن  ــدولي، وتبعــد مســافة )35 كل ــق حلــب – دمشــق ال عــى طري

مدينــة حــاة و)100( عــن مدينــة حلــب، وهــي تابعــة إداريــاً لمحافظــة 

إدلــب.

ــراحة  ــتخدم للاس ــة يس ــانٍ كان في المنطق ــمية إلى خ ــبب التس ــود س يع

أثنــاء الأســفار عندمــا كانــت ســوريا جــزءاً مــن الامبراطوريــة العثمانيــة، 

ــة  ــميت المدين ــت س ــع الوق ــيخون، وم ــمه ش ــان اس ــب الخ وكان صاح

بـ«خــان شــيخون«.

للمدينــة أهميــة عســكرية، فهــي نقطــة وصــل بــن ريــف حــاة الشــالي 

وريــف إدلــب الجنــوبي، كــا أنهــا تقــع عــى الطريــق الــدولي بــن حلــب 

ودمشق.

 تعاقبــت عليهــا حضــارات عديــدة، وهــي مأهولــة منــذ العــر البيزنطي 

دون انقطــاع، وتتميــز بتلهــا الأثــري الــذي يعــد الأكــر والأشــهر في ريــف 

إدلــب الجنــوبي، ويعتمــد ســكانها في معيشــتهم عــى الزراعــة والتجــارة.

ــورة  ــل انــدلاع الث ــة العــام 2011 -قبي ــة إلى غاي ــغ عــدد ســكان المدين بل

الســورية- مــا يقــارب 56 ألفــاً.

ويعتمــد ســكان المدينــة عــى التجــارة والزراعــة في معيشــتهم، وتشــتهر 

بتجــارة الســيارات والحبــوب وزراعــة الزيتــون والفســتق الحلبــي والقمح 

والبطاطا.

ــينيات  ــة في خمس ــل المدين ــب في ت ــية بالتنقي ــار فرنس ــة آث ــت بعث قام

ــل  ــة قب ــف الثالث ــود إلى الأل ــه يع ــدت أنّ ــاضي، وأكّ ــرن الم الق

الميــاد، حيــث يوجــد عــى أرض مرصوفــة، ويحتــوي عــى 

ــا إلى  ــا أحيان ــي يصــل طوله ــاق الت ــة والأنف ــن الأبني ــد م العدي

ــر. ــف م ــن أل ــر م أك

ويتوســط المدينــة الخــان الأثــري، الــذي يعــود إلى مئــات 

ــن  ــر، اللذي ــة والق ــع التكي ــه جام ــة من ــى مقرب ــنين، وع الس

ــد  ــد الحمي ــاني عب ــر الســلطان العث ــادي، وزي ــو الهــدى الصي بناهــا أب

ــيخون. ــان ش ــة خ ــادي إلى مدين ــل الصي ــود أص ــاني، ويع الث

ــن  ــا م ــكان أبناؤه ــورة، ف ــاق بالث ــن الالتح ــراً ع ــة كث ــر المدين لم تتأخ

الســبّاقين إلى ســاحات الحريــة، واعــرض أهــالي الخــان أول رتــل عســكري 

لقــوات النظــام عــى الطريــق الــدولي عنــد ذهابــه لمدينــة جــر الشــغور 

لاقتحامهــا وأجــروه عــى التراجــع و تغيــر خــط ســره.

 وفي الشــهر الخامــس مــن عــام 2011 نــر النظــام قواتــه حــول المدينــة، 

وبالتزامــن مــع ذلــك، اقتحمهــا الأمــن عــدة مــرات ضمــن حمــات 

اعتقــال، بعــد المظاهــرات الســلمية التــي خرجــت في المدينــة للمطالبــة 

بإســقاط الأســد. 

ــات النظــام  ــات وآلي وفي الشــهر التاســع مــن عــام 2011 اقتحمــت دباب

العســكرية المدينــة، لبســط الســيطرة عليهــا وكــر شــوكة المتظاهريــن، 

لكــنّ هــذا فجّــر في نفوســهم حــب الحريــة والتحــرّر بشــكل أكــر.

وبعيــد اتجــاه الثــورة إلى الســاح، تــم تحريــر المدينــة مــن قــوات 

ــث  ــال حي ــي الش ــي تحم ــة الت ــيخون القلع ــان ش ــت خ ــام و كان النظ

كانــت تشــتهر باعتراضهــا الدائــم لأرتــال قــوات النظــام العســكرية التــي 

كانــت تنــوي الوصــول للقــوات المحــاصرة في وادي الضيــف الشــهير، قــرب 

ــة معــرة النعــان. مدين

قدّمــت المدينــة مئــات الشــهداء، وتعرضّــت لقصــف لم تشــهده إلا القلائل 

ــع  ــزاً، فقطّ ــن حاج ــام بنحــو ثلاث ــا النظ ــدن الســورية، وحاصره ــن الم م

ــام  ــدّداً في ع ــا مج ــن محيطه ــرده م ــن ط ــا م ــن أبناؤه ــا، ليتمك أوصاله

.2015

النظــام  أيلــول 2015، حــاول  القــوات الروســية، في   ولــدى دخــول 

اقتحامهــا بمســاندة الطــران الــروسي، لكــنّ الثــوار تصــدّوا لــه، وأجــروه 

عــى التراجــع نحــو مــورك بعــد خســارة 21 دبابــة وعــدة آليــات ومقتــل 

ــود.  ــرات الجن ع

وفي نيســان عــام 2017 اســتهدفت طائــرات النظــام المدينــة 

بالغــازات الســامة، مــا أدّى إلى حــدوث مجــزرة كبــرة، راح 

مــن  معظمهــم  قتيــاً   97 إحصائيــة  آخــر  في  ضحيتهــا 

ــة  ــاب بحال ــو 500 مص ــى نح ــة ع ــاء، إضاف ــال والنس الأطف

ــال. ــات الش ــكانها، إلى مخي ــم س ــزوح معظ ــاق، ون اختن
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أبرز اتفاقيات تهجير السوريين 
في آخر ثلاثة أعوام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفريق الغربال
 شــهدت الســنوات الثــاث الأخــرة، اتفاقيــات عديــدة أبرمهــا النظــام الســوري 

وحلفــاؤه مــع ســكان مناطــق محــاصرة يغــادرون بموجبهــا وعنــاصر المعارضــة 

إلى مناطــق أخــرى، في شــال ســوريا عــى الحــدود مــع تركيــا.

ــع،  ــار وتجوي ــد حص ــر، بع ــن التهج ــلوب م ــذا الأس ــام إلى ه ــد النظ ويعم

وقصــف بكافــة أنــواع الأســلحة الأرضيــة والجويــة، مــا يضطــر الســكان إلى 

ــات مرغمــن. ــع عــى الاتفاقي التوقي

وفيــا يــي أبــرز اتفاقيــات الإخــاء أوالتهجــر التــي نفذتهــا قــوات النظــام في 

المناطــق الســورية: 

12 أبريل/نيسان 2017
ــاق في  ــع الاتف ــة(: وقّ ــا والفوع ــداني ومضايا-كفري ــع )الزب ــدن الأرب ــاق الم اتف

ســبتمبر/أيلول 2015 بــن هيئــة تحريــر الشــام وحركــة أحرار الشــام مــن جهة، 

والجانــب الإيــراني وحــزب اللــه اللبنــاني وقــوات النظــام من جهــة أخــرى، وبدأ 

تنفيــذه في أبريل/نيســان 2017.

ونــص الاتفــاق عــى نقــاط تضمنــت تبــادلاً لــأسرى والجثــث بين جيــش الفتح 

ــا والفوعــة، وإخــراج  ــدتي كفري ــة للنظــام الموجــودة في بل والمليشــيات الموالي

قرابــة ثلاثــة آلاف شــخص )الراغبــن فقــط( مــن مضايــا والزبــداني وبلــودان إلى 

الشــال، وإخــراج 1500معتقــل مــن ســجون النظــام معظمهــم مــن النســاء.

كــا تضمــن إدخــال مســاعدات، إضافــة إلى هدنــة في مناطــق جنــوب دمشــق 

وأولهــا مخيــم اليرمــوك المحــاصر، وبعــد مــدة شــهرين يتــم إخــراج المحاصرين 

في مخيــم اليرمــوك إلى الشــال.

ــان  ــة عالقــة في لبن وينــص الاتفــاق أيضــاً عــى حــل قضيــة خمســن عائل

مــن أهــالي الزبــداني ومضايــا، وفي المقابــل إخــراج ثمانيــة آلاف شــخص مــن 

ــن المليشــيات  ــون م ــم مقاتل ــب، بينه ــف إدل ــة بري ــا والفوع ــدتي كفري بل

ــة للنظــام. الموالي

29 يناير/كانون الثاني 2017
وادي بــردى: بعــد 38 يومــاً مــن المعــارك، جــرى الاتفــاق عــى تســليم منطقــة 

وادي بــردى بريــف دمشــق للنظــام وخــروج نحــو 2100 من مقاتــي المعارضة 

وعائلاتهــم، بينهــم ســبعون جريحــاً إلى إدلب شــالي ســوريا.

نهاية ديسمبر/كانون الأول 2016 

ــبعة آلاف  ــة س ــم قراب ــدني، بينه ــف م ــن أل ــو خمس ــر نح ــم تهج ــب: ت حل

مســلح مــن المعارضــة، إلى ريــف حلــب الغــربي وإدلــب شــالي ســوريا، وذلــك 

ــركي. ــت إشراف روسي ت تح

2 ديسمبر/كانون الأول 2016 
ــة  ــم قراب ــخص، بينه ــة آلاف ش ــو أربع ــاء نح ــم إج ــق: ت ــف دمش ــل بري الت

خمســمئة مقاتــل بســاحهم الفــردي، إلى محافظــة إدلــب بعــد حصــار اســتمر 

ــف  ــة أل ــو ثمانمئ ــانية لنح ــاع الإنس ــر للأوض ــور كب ــام، أدى إلى تده ــة ع قراب

ــا،  ــة ومحيطه مــدني، معظمهــم نزحــوا ســابقاً مــن مناطــق أخــرى إلى المدين

ــة والمتوســطة لقــوات النظــام. وشــمل الاتفــاق تســليم الأســلحة الثقيل

19 أكتوبر/تشرين الأول 2016
المعضميــة بريــف دمشــق: تــم نقــل نحــو 2900 شــخص مــن أهــالي المعضميــة 

بينهــم ســبعمئة مقاتــل مــن المعارضــة المســلحة إلى محافظــة إدلب، بعــد حصار 

ــل قرابــة  دام قرابــة ثلاثــة أعــوام، وأدى إلى تدهــور الأوضــاع الإنســانية، كــا نقُ

ثمانمئــة مــدني إلى مراكــز إيــواء في ريــف دمشــق.

14 أكتوبر/تشرين الأول 2016 
ــاً مــن  ــل 2500 شــخص بينهــم 350 مقات قدســيا والهامــة بريــف دمشــق: نقُ

المعارضــة المســلحة مــن مدينتي قدســيا والهامة المتاخمتين للعاصمة دمشــق من 

الجهــة الغربيــة إلى محافظــة إدلــب، وقد ســمح للمقاتلين بالاحتفاظ بأســلحتهم 

الخفيفــة فقــط، بينــا ســلمت الأســلحة الثقيلــة والمتوســطة لقــوات النظام.

28 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 
ــم نقــل أكــر مــن 2900 شــخص،  ــة بريــف دمشــق: ت خــان الشــيح وزاكي

بينهــم 350 مقاتــاً مــن المعارضــة المســلحة، مع أســلحتهم الفرديــة الخفيفة، 

مــن خــان الشــيح وزاكيــة ومحيطهــا باتجــاه محافظــة إدلــب، بعــد حصــار 

ــدني،  ــة آلاف م ــن أربع ــر م ــل أك ــم نق ــا ت ــوام، ك ــة أع ــو ثلاث ــتمر نح اس

ــم  ــق، ومعظ ــف دمش ــواء في ري ــز إي ــال، إلى مراك ــاء وأطف ــم نس معظمه

ــوا مــن ســكان مخيــم خــان الشــيح للاجئــن الفلســطينيين. ــن كان المهجري

26 أغسطس/آب 2016 
ــا بعــد  ــة داري ــة آلاف شــخص مــن مدين ــم إجــاء ثماني ــف دمشــق: ت ــا بري داري

حصــار دام قرابــة أربعــة أعــوام، بموجــب اتفــاق مــع النظــام يقضي بتســليم المدينة 

إلى جيــش النظــام، حيــث نقــل حــوالي أربعــة آلاف مــدني إلى دور للإيــواء في ريــف 

دمشــق، ونقل ســبعمئة مقاتل من المعارضة المســلحة برفقة عائلاتهم إلى محافظة 

إدلــب، بعــد أن رفــض النظــام نقلهــم إلى أي جهــة أخــرى.

ديسمبر/كانون الأول 2015 
حــي الوعــر: بعــد حصــار دام أكثر مــن عامين لحي الوعر شــال غــربي مدينة حمص، 

جــرى التوصــل إلى اتفــاق هدنة أولي، برعايــة الأمم المتحدة، بين قوات النظام الســوري 

والمعارضــة، مهــد لخروج مســلحي المعارضة من الحــي تجاه ريــف إدلب.

ــن الحــي،  ــل ومــدني م ــي مقات ــل ألف ــر عــى رحي ــاق حــي الوع ــص اتف ون

ــة إلى تســوية  ــة، بالإضاف ــل فــك الحصــار وإدخــال المســاعدات الإغاثي مقاب

ــن في تســليم ســاحهم. ــن الراغب أوضــاع المقاتل

وبــدأ تطبيــق الاتفــاق بمغــادرة نحــو ثلاثمئــة مقاتــل مــن قــوات المعارضــة، 

ونحــو مئــة مــن عائلاتهــم للحــي، إلى منطقــة قلعــة المضيــق في ريــف حــاة 

الغــربي، ومنهــا إلى مناطــق ســيطرة المعارضــة في ريــف إدلــب.

7 مايو/أيار 2014 
ــث  ــة ســورية، حي ــن مدين ــن م ــن ومدني ــة إجــاء لمقاتل حمــص: أول عملي

أخُــرج 2400 شــخص بينهــم تســعمئة مقاتــل مــن المعارضــة المســلحة مــع 

أســلحتهم الخفيفــة مــن أحيــاء مدينــة حمــص القديمــة باتجــاه بلــدة الــدار 

الكبــرة في الريــف الشــالي، بعــد حصــار دام قرابــة عامــن، ومعــارك اســتمرت 

أكــر مــن ثلاثــة أعــوام، أدت إلى دمــار معظــم أحيــاء المدينــة القديمــة، وكان 

الاتفــاق وتنفيــذه تحــت رعايــة وإشراف الأمــم المتحــدة.
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القصف يؤدي إلى وفيات
 بين الحوامل والأجنّة شمالي سوريا

وضحة العثمان
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

إلا  الأســلحة  أنــواع  مــن  نــوع  يبــقَ  لم 

الشــعب  قصــف  في  النظــام،  واســتخدمه 

الســوري، الــذي ثــار ضــد الظلــم، مطالبــاً 

ــكان  ــى الس ــر ع ــذا أثّ ــه، وه ــه وكرامت بحريت

بشــكل عــام، لكــن التأثــر الأكــر كان النســاء 

خوفــاً  يعشــن  جعلهــنّ  وهــذا  الحوامــل،  

دائمــاً، عــى انفســهن تــارة وعــى أجنّتهــن 

تــارة أخــرى.

ــرّاء  ــرة، ج ــاض كث ــالات إجه ــت ح ــد حدث وق

الخــوف والرعــب مــن الطائــرات الحربيــة 

والقصــف المســتمر والغــازات الســامة، وفي 

الحــالات التــي تجهــض فيهــا الســيدة، قــد 

المزريــة،  الأوضــاع  بســبب  حياتهــا  تفقــد 

شــالي  الواقعــي،  المناطــق  تعيشــها  التــي 

ســوريا، وضعــف العنايــة في المراكــز الصحيــة. 

ريــف  مــن  ســيدة  وهــي  »ســحر«  تقــول 

ــدت حمــي  ــال« فق حــاة الشــالي، لـ«الغرب

ــى  ــربي ع ــران الح ــف الط ــبب قص الأول بس

ــمع  ــا أس ــراً عندم ــاف كث ــت أخ ــي، كن مدينت

صــوت الطائــرات في الســاء، وعندمــا بــدأت 

خــوفي  ازداد  بالقصــف  الطائــرات  تلــك 

وقلقــي، وانقطعــت شــهيتي عــن الطعــام، 

جــداً  ضعيفــة  جســدي  مناعــة  وأصبحــت 

ــدوره الى  ــاً حــاداً أدى ب وهــذا ســبب لي نزيف

الإجهــاض«.

وتضيــف »خــرت الكثــر مــن الــدم، وأصبــح 

ــات جســدي  وضعــي الصحــي ســيئاً جــداً، وب

نحيــاً، ومنــذ ثــاث ســنوات وأنــا أعــاني مــن 

إجهاضــات متكــررة، لقــد أصبحــت حياتنــا 

مــكان  في  نســتقر  لا  فنحــن  جــداً،  قاســية 

واحــد بينــا يولـّـد القصــف اليومــي رعبــاً 

ــكان«.  ــدى الس ــاً ل دائم

ــف  ــن ري ــة« م ــول »فاطم ــا، تق ــن جانبه وم

إدلــب لـ«الغربــال« بــدأ القصــف عــى بلــدتي 

فهرعنــا  الليــل،  مــن  متأخــرة  ســاعات  في 

كان صراخ  لقــد  الأقبيــة،  أحــد  واختبأنــا في 

الأطفــال والنســاء، كفيــاً بــأن يجعلنــي في 

ــي  ــأة انتابن ــداً، وفج ــيئة ج ــية س ــة نفس حال

ــزف«. ــدأت أن ــم ب ــديد ث ــص ش مغ

القبــو  مــن  الخــروج  أســتطع  »لم  وتضيــف 

والــدة  الطــران مرعــب، حاولــت  فقصــف 

لم  ولكنّهــا  ومســاعدتي،  تهدئتــي  زوجــي 

ــره أنى  ــا أذك ــد كل م ــل شيء، لق ــتطع فع تس

فقــدت وعيــي مــن شــدة الألم ثــم فقــدت 

ــم يكــن  ــاتي، فل ــد حي ــدت أن أفق ــي، وك جنين

ــف، أو لمســاعدتي  ــف النزي ــة لوق ــاك أدوي هن

بعض الرياضات استمرت على الرغم من المصاعب والقصف
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حتــى صبــاح اليــوم التــالي«.

زوج  والــدة  حســن«  »أم  تكمــل  وبدورهــا 

فاطمــة، »لم يكــن امامــي شيء لأفعلــه، ســوى 

ــوت،  ــى الم ــة ع ــارفت فاطم ــد ش ــاء لق الدع

جميــع  كان  الليــل،  طــوال  نزفــت  لقــد 

لهــا،  يدعــون  القبــو   في  معنــا  الموجوديــن 

ــا«. ــه له ــتطيع فعل ــا نس ــا كن ــى م ــذا أق وه

وتضيــف »في الصبــاح جــاء أحــد الممرضــن 

بعــض  وأعطاهــا  الصحــي،  المركــز  مــن 

المضــادات الحيويــة، ودفنــا الجنــن في إحــدى 

ــة،  ــك الليل ــه في تل ــا الل ــو، وحمدن ــا القب زواي

لأنــه أنجانــا مــن المــوت المحتـّـم«.

مــن  أعــاني  أنــا  هــا  »فاطمــة«  وتتابــع   

إنتانــات والتهابــات شــديدة، منعتنــي مــن 

الحمــل منــذ أكــر مــن ســنتين، مــع أننــي 

ــا تذكــرت  ــى أن أرزق بطفــل، ولكــن كلّ أتمن

عنــد  عشــتها،  التــي  الســيئة  والحالــة  الألم 

فقــدي حمــي، أخــاف مــن فكــرة الحمــل 

مــرة أخــرى، حتــى لا أفقــد الجنــن وســط 

ــذي يســكن كل المناطــق الســورية  الرعــب ال

للطائــرات«. اليومــي  القصــف  بســبب 

أمــا »أم عــادل« مــن ريــف حلــب، التــي 

ونزيفهــا  إجهاضهــا  بســبب  ابنتهــا  فقــدت 

الحــادّ فتقــول لـ«الغربــال« عندمــا بــدأت 

ــي  ــت ابت ــف صرخ ــق والقص ــرة بالتحلي الطائ

وتحــاول  ترتجــف  وهــي  عــال،  بصــوت 

الجميــع  وكان  المنــزل،ـ  زوايــا  في  الاختبــاء 

ــة الرعــب، ولا أحــد ينظــر  ــش نفــس حال يعي

ــرت  ــه، نظ ــة نفس ــد حماي ــكل يري ــر، ال للآخ

ملابســها،  تغطــي  بالدمــاء  وإذا  ابنتــي  إلى 

ــة الأولى أنهــا أصيبــت بشــظية،  ظننــت للوهل

وعندمــا احتضنتهــا قالــت لي يبــدو أن الجنــن 

ــم  ــة، ث ــة حرك ــعر بأي ــا لا أش ــات، فأن ــد م ق

غابــت عــن الوعــي«.

لأحــر  ركضــت  عــادل«  »أم  وتضيــف   

جارتنــا القابلــة القانونيــة، ولكنهــا لم تقبــل 

ــدت  ــرات، ففق ــف الطائ ــت قص ــروج تح الخ

الرابــع،  الشــهر  في  وهــي  حملهــا  ابنتــي 

فارقــت  حتــى  يتوقــف  لم  ّنزيفهــا  ولكــن 

الى  إســعافها  نحــاول  كنّــا  عندمــا  الحيــاة، 

المشــافي«. أحــد 

ــة  ــة، في الحكوم ــر الصح ــد وزي ــدوره يؤكّ وب

الجنــدي،  فــراس  المؤقتّــة،  الســورية 

تعيشــه  الــذي  »الخــوف  أنّ،  لـ«الغربــال« 

كــا  الإجهــاض،  إلى  يــؤدي  الحامــل  المــرأة 

ــدى  ــة ل ــات هرموني ــبب اضطراب ــد يس ــه ق أن

ــة،  الحوامــل، تكــون ســبباً في تشــوهات الأجن

وخاصــة تشــوهات العمــود الفقــري أو مــا 

يســمى »الصلــب المشــقوق«، التــي ســببها 

الفيتامينــات«. في  نقــص 

عــى  أيضــاً  يؤثـّـر  »القصــف  أنّ،  ويضيــف 

الحالــة النفســية، للســيدة الحامــل، وهــذا 

يســبّب نقصــاً في الأكســجة، مــا يــؤدي إلى 

الجنــن«. لــدى  إعاقــات خلقيــة 

ــة النســائية،  ــول الطبيب وفي هــذا الســياق، تق

ــي  ــد راجعن ــال« لق ــر« لـ«الغرب ــوال العم »ن

مجموعــة مــن النســاء، تعرضّــن للإجهــاض، 

كان  بــل  صحيــاً،  عامــاً  الســبب  يكــن  ولم 

ــذي تســببه  ــع، ال ــو الخــوف والهل الســبب ه

ــاك بعــض الحــالات  ــة، وهن ــرات الحربي الطائ

بســبب  الحامــل،  الســيدة  مــوت  إلى  أدت 

القلــق  يــؤدي  حيــث  الحــاد،  النزيــف 

ــيدة  ــه الس ــذي تعيش ــي ال ــراب النف والاضط

ــف«. ــف النزي ــدم توق ــاض إلى ع ــد الإجه بع

ــيدة في  ــت، س ــا رأي ــى م ــن أق ــف »م وتضي

ــت  ــد أجهض ــت  ق ــا، كان ــن عمره ــن م الثلاث

في الشــهر الســادس مــن الحمــل، والجنــن 

ــاة، وأصابهــا نزيــف  ــزال عــى قيــد الحي مــا ي

مفاجــئ، بســبب خوفهــا مــن قصــف الطــران، 

ــليماً،  ــا س ــأتي طفله ــر أن ي ــت تنتظ ــد كان لق

ــاعديني  ــرخ »س ــدأ ت ــه ب ــا رأت ــن عندم ولك

ــاة« إلا  ــد الحي ــدي عــى قي عــى أن يبقــى ول

أن الجنــن قــد فــارق الحيــاة بعــد ســاعة مــن 

وصولهــا إلى عيــادتي، ومــن ثــم بــدأت تنــزف 

بشــكل كبــر، ولم أســتطع إيقــاف الدمــاء، 

فاضطــررت  خطــر  في  حياتهــا  وأصبحــت 

لاســتئصال الرحــم، ولم أخبرهــا بذلــك بطلــب 

مــن زوجهــا، خوفــاً عليهــا مــن الجنــون لأنهــا 

ــاً«. ــون أم ــا في أن تك ــة حياته ــدت فرص فق

الحوامــل  الســيدات  عــى  الخطــر  ويــزداد 

بأســلحة  القصــف  كان  حــال  في  والأجنــة، 

الأخــرة. الآونــة  في  كــرُ  وهــذا  كيميائيــة، 

المــري،  خالــد  النســائية،  طبيــب  يقــول 

المســببة  الســامة  الغــازات  لـ«الغربــال« 

الشــالة  والغــازات  كالكلوريــن  للاختنــاق 

الــذي  الســارين،  غــاز  مثــل  للأعصــاب، 

شــيخون،  خــان  في  النظــام  اســتخدمه 

والمــواد الحارقــة مثــل الفوســفور الأبيــض، 

عــى  التأثــرات  مــن  نوعــن  نوعــان  لهــا 

ــاض،  ــا الإجه ــة وأهمه ــرات آني ــل، تأث الحوام

حيــث تــؤدي إلى نقــص تركيــز الأوكســجين في 

ــالي  ــن وبالت ــاق الجن ــبب اختن ــا تس ــدم، م ال

الوفــاة«.

فهــي،  اللاحقــة  التأثــرات  »أمــا  ويضيــف 

التشــوهات الجنينيــة وهــذا يتعلــق بعــدة 

عوامــل، منهــا عمــر الحمــل، حيــث يــزداد 

في  الجنــن  كان  إذا  التشــوهات  احتــال 

»لا  أنـّـه،  موضحــاً  الأولى«،  الثلاثــة  الأشــهر 

ــن  ــل، لك ــوه المحتم ــوع التش ــؤ بن ــن التنب يمك

التطــور  التشــوهات تتعلــق بســوء  معظــم 

الجنينــي، نتيجــة انخفــاض نســبه الأوكســجين 

الحامــل«. دم  في 

يعمد النظام على تشويه أي جانب يحقق النجاح داخل المناطق الخارجة عن سيطرته
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ازدهار تربية الخيول الأصيلة في الشمال السوري

محمد الأسمر
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــع تأقلــم النــاس مــع الحــرب في ســوريا، 

الأصيلــة  العربيــة  الخيــول  تربيــة  عــادت 

لتظهــر مــن جديــد في العامــن الأخيريــن، بعــد 

ــباب  ــورة الأولى لأس ــنوات الث ــت في س أن غاب

عــدة أهمهــا انعــدام الأمــن والأمــان والخــوف 

ــاء  ــد، أثن ــوات الأس ــل ق ــن قب ــا م ــن سرقته م

اقتحامهــا للمناطــق الشــالية.

ــذا  ــاد ه ــورة ع ــر الث ــدم عم ــع تق ــوم وم الي

ــوروث  ــو م ــد، فه ــن جدي ــر م ــوروث ليظه الم

عنــه  يتخــى  أن  يمكــن  لا  قديــم،  شــعبي 

أصحابــه بســهولة، و ربمــا تكلـّـف أصحابــه 

ــودة  ــبيل الع ــال في س ــد والم ــن الجه ــر م الكث

لهــذا المجــال.

يقــول »أبــو خالــد« وهــو صاحــب مربــط  

الشــال  في  الأصيلــة  العربيــة  للخيــول 

الســوري، لـ«الغربــال« أعمــل بتربيــة الخيــول 

ــة، لكــن بعــد انــدلاع الثــورة  منــذ فــرة طويل

بســبب  وتربيتهــا  وعــن  عنهــا  ابتعدنــا 

ــة  ــن منطق ــا م ــرة تنقلن ــة، وك الأوضــاع الأمني

المحــررة  الأراضي  توســع  ومــع  أخــرى،  إلى 

ــن  ــدت م ــان، ع ــض الأم ــاس ببع ــعور الن وش

جديــد لتربيــة الخيــل عــى الرغــم مــن أن 

الموضــوع كلفنــي الكثــر مــن الوقــت والمــال، 

الخيــول إلى مناطــق آمنــة،  في ســبيل نقــل 

في  موجــودة  كانــت  التــي  تلــك  وخصوصــاً 

مناطــق ســيطرة قــوات الأســد«.

بعــض  تعترضنــا  خالــد«  »أبــو  يضيــف 

ــذه  ــم ه ــل أه ــا ولع ــال عملن ــات خ الصعوب

الصعوبــات عــى الإطــاق، هــي تســجيل المهــر 

ــع  ــوم أن جمي ــاً، وكــا هــو معل ــود حديث المول

الخيــول الأصيلــة مــن فصيلــة »الواهــو« تكــون 

العالميــة  العربيــة  لــدى »المنظمــة  مســجلة 

قبــل  مــن  لجنــة  وتــأتي  العــربي«  للجــواد 

ــع  ــا م ــدم وتطابقه ــات ال ــة لتأخــذ عين المنظم

ــات مــن دم الأبويــن، لتتأكــد مــن ســامة  عين

المنظمــة  تقــوم  التأكــد،  وبعــد  السلســلة، 

ــذا  ــه، وه ــى رقبت ــروف ع ــل المع ــم الخي بخت

الختــم يرفــع مــن قيمــة الخيــل بشــكل كبــر، 

ــام لاســتحالة  ــده في هــذه الأي ــا نفتق وهــذا م

دخــول اللجنــة إلى المناطــق المحــررة«.

بــدأوا  »الســكان  أنّ،  إلى  خالــد  أبــو  ونــوه 

الخيــول  تربيــة  إلى  للعــودة  يتشــجّعون 

ــات تنشــط في المناطــق  وبــدأت بعــض الفعالي

مع الشعور بالاستقرار بدأ الناس بتربية الخيول ـ )خاص الغربال(
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ــة  ــول العربي ــم ســباق للخي المحــررة، فقــد أقي

ــزة،  ــرة وجي ــذ ف ــب، من ــف حل ــة في ري الأصيل

مســابقات جديــدة  تقــام  أن  المقــرر  ومــن 

تشــكلت  كــا  القادمــة،  الأشــهر  خــال 

العــربي  بالخيــل  خاصــة  جديــدة  جمعيــة 

الأصيــل، تدعــى جمعيــة »الفجــر« وتعمــل 

ــول  ــور الخي ــة أم ــى متابع ــة ع ــذه الجمعي ه

مــع  التواصــل  الأصيلــة، ومحاولــة  العربيــة 

الخيــول  فحــص  بهــدف  الدوليــة،  اللجنــة 

وتســجيلها  الســوري  الشــال  في  الموجــودة 

»الواهــو«. بقوائــم 

ويتابــع »أبــو خالــد« توجــد أنــواع كثــرة مــن 

الخيــل العــربي في المنطقــة، فعــى ســبيل المثــال 

»صقــاوي جــدراني، كحيــان العجــوز، حمــداني 

ــي محســن، مــري  ــان، فرن ــراب، عبي ــن غ اب

الــذي  الســوري،  للخيــل  إضافــة  محســن«، 

يعتــر أفضــل الخيــول الموجــودة وأغلاهــا ثمنــاً، 

ــف دولار إلى  ــن أل ــول م ــعار الخي ــراوح أس وت

ــه  ــان ونوع ــكل الحص ــب ش ــرة آلاف، ويلع ع

وســالته، إضافــة للمســابقات التــي شــارك بهــا 

ــه«. ــاع ثمن ــراً في ارتف دوراً كب

يعمــل مربــو الخيــل جاهديــن عــى تأمــن 

لقــاح  مــن  خيولهــم،  مســتلزمات  كافــة 

ــك  ــم ذل ــو كلفه ــة، ول ــة صحي ــة ورعاي وأدوي

الجهــد والمــال، لأن أمــراض الخيــل  تعتــر 

مــن الأمــراض الصعبــة والمســتعصية وتختلــف 

عــن أمــراض باقــي الحيوانــات.

المختــص  بــان«  »حســن  الدكتــور  يقــول 

يعــاني  لـ«الغربــال«  الخيــول،  عــاج  في 

عــدة  مصاعــب  مــن  الخيــول  أصحــاب 

ــة  ــة للكلف ــة، إضاف ــة الصحي ــة في الرعاي خاص

الخيــل عــن  الكبــرة، بســبب تميــز  الماليــة 

بقيــة الحيوانــات بأمراضهــا المعقــدة، مثــل 

ــرض  ــر م ــار، وأك ــات الأوت ــوهات والتهاب التش

يواجهنــا هــذه الأيــام هــو المغــص، الــذي قــد 

ــة  ــاً بســبب انعقــاد الأمعــاء، إضاف يكــون قات

التناســلية«. أمراضهــا  لصعوبــة 

ويضيــف »عــى الرغــم مــن تلــك الصعوبــات، 

ــال  ــار في الش ــول بالازده ــة الخي ــدأت تربي ب

لكنهــا  تقريبــاً،  ســنتين  منــذ  الســوري، 

تطــورت أكــر في الســنة الأخــرة وأصبحــت 

ــاف  ــى خ ــراء ع ــع وال ــداولاً في البي ــر ت أك

ــة، حيــث كانــت حكــراً عــى  الســنوات الماضي

ــاع أســعارها في  ــة لارتف ــات إضاف بعــض العائ

ــت«. ــك الوق ذل

ــاراً  ــاضي ازده ــام الم ــهد الع ــاً »ش ــع  قائ وتاب

ــة،  ــة الأصيل ــول العربي ــة الخي ملحوظــاً في تربي

بالعنايــة  مختصــة  جمعيــة  تشــكيل  وتــم 

أعمــل  وأنــا  الأصيلــة،  العربيــة  بالخيــول 

وتعتــر  الجمعيــة،  تلــك  في  كاستشــاري 

هــذه الجمعيــة كمــروع مبــدأي ســتنبثق 

بالخيــل  مختصــة  أخــرى،  مشــاريع  عنــه 

العــربي الأصيــل، وســتنظم الجمعيــة ســباقاً 

ــهر  ــة في الأش ــة الأصيل ــول العربي ــاً بالخي خاص

المقبلــة«.

المعانــاة في  إلى  الدكتــور »حســن«  وتطــرق 

تقديــم الرعايــة الصحيــة للخيــول الأصيلــة 

ــة  فقــال »نعــاني بشــكل كبــر في تأمــن الأدوي

واللقاحــات، بشــكل خــاص فجميــع اللقاحــات 

في  موجــودة  غــر  الخيــل  يحتاجهــا  التــي 

ــاً  ــر يشــكل عبئ الشــال الســوري، وهــذا الأم

عــى الطبيــب في عملــه الحقــي«.

وعــن تقديــره لعــدد الخيــول الموجــودة في 

الشــال الســوري يقــول »حســب تقديــري 

ــل في الشــال الســوري  ــداد الخي تجــاوزت أع

500 رأس، مــن فصيلــة »الواهــو« المعــرف 

مــن  كبــرة  لأعــداد  إضافــة  عالميــاً،  فيهــا 

والمحســنة«. البلديــة  الخيــول 

ــور  ــل، يقــول الدكت وبالحديــث عــن تجــارة الخي

ــارة  ــى التج ــل ع ــارة الخي ــر تج ــن »تقت حس

الداخليــة بــن مناطــق النظــام والمناطــق المحررة، 

أو ضمــن المناطــق المحــررة فقــط، ولا يوجــد 

ــراك  ــام الأت ــة اهت ــا بســبب قل تجــارة مــع تركي

ــة«. ــة الأصيل ــول العربي بالخي

ونتيجــة التطــور الملحــوظ في تربيــة الخيــول 

العربيــة الأصيلــة في الشــال الســوري، بــدأ بعــض 

المدنيــن بالاهتــام والتجــارة بهــا في هــذه الأيــام.

»أبــو نبيــل« مــن ريــف إدلــب، بــدأ بتربيــة 

ــرى أن  ــام، وي ــة الع ــذ قراب ــا من ــل واقتنائه الخي

ــذه  ــل، ه ــة الخي ــل لتربي ــاس يمي ــن الن ــر م الكث

الأيــام لكنــه يأمــل في توجيــه الأنظــار بشــكل أكبر 

عــى موضــوع تربيــة الخيــل، مــن قبــل المنظمات 

والجمعيــات المختصــة، فالمــربي لا يحصــل على أي 

دعــم أو رعايــة خاصــة بخيلــه، وتأمــن الأعــاف 

ــذا يلجــأ  ــا في هــذه الظــروف، ل ــاً م ــف نوع مكل

الذكــور  لبيــع المواليــد الحديثــة مــن  المــربي 

لتغطيــة نفقــات الخيــول الأخــرى، ولأن الحصــان 

ــادي/  ــردود م ــدم أي م ــة ولا يق ــف في التربي مكل

عــى خــاف الفــرس، التــي يميــل أغلــب الســكان 

لتربيتهــا للاســتفادة مــن نســلها.

ويأمــل أغلــب مــربي الخيــل مــن الجهــات 

بهــذا  الاهتــام  بعــض  تــولي  أن  الرســمية 

الجانــب، لمــا لــه مــن قيمــة معنويــة وماديــة، 

ــودة  ــول المول ــجيل الخي ــوع تس ــة موض وخاص

ــن  ــر م ــالات تعت ــد س ــى لا تفق ــاً، حت حديث

أفضــل الســالات الموجــودة في العــالم العــربي.

يوجد في الشمال السوري معظم أنواع الخيول ـ ) خاص الغربال(
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ازدياد حالات الطلاق في المناطق المحررة

محمد الأسمر
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

المناطــق  في  الطــاق  نســبة  ارتفعــت 

الآونــة  في  ملحــوظ   بشــكل  المحــررة 

الظاهــرة مشــكلة  تلــك  لتشــكل  الأخــرة، 

يتعــرض  التــي  المشــاكل  ضمــن  جديــدة، 

ــأنها  ــن ش ــي م ــوري، والت ــع الس ــا المجتم له

كبــرة. ســلبية  آثــاراً  تــرك  أن 

في  العوامــل  مــن  جملــة  ســاهمت  لقــد 

أبرزهــا  ولعــل  الظاهــرة،  هــذه  ارتفــاع 

وأكثرهــا انتشــاراً هــو الاختــاف الفكــري 

أهــل  بــن  أو  والزوجــة،  الــزوج  بــن 

ســنوات  تقــدم  بعــد  خصوصــاً  الزوجــن، 

البــاد. في  الحــرب 

في  إدلــب،  ريــف  مــن  ســيدة  »هنــادي« 

ــن مــن عمرهــا، وجــدت  الخامســة والعشري

الطــاق،  طلــب  عــى  مرغمــة  نفســها 

نتيجــة الضغــط الــذي تعرضــت لــه مــن 

وأهلــه. قبــل زوجهــا 

مــن  لعائلــة  أنتمــي  لـ«الغربــال«  تقــول  

العوائــل الثوريــة عــى خــاف عائلــة زوجــي 

خــال  فتعرضــت  الأســد،  لنظــام  المواليــة 

ســنوات زواجــي لضغــوط نفســية كبــرة، 

ــع  ــت أصاب ــه، وكان ــل زوجــي وعائلت مــن قب

الاتهــام تتوجــه نحــوي عنــد كل ضائقــة تمــر 

ــاء  ــف وغ ــن قص ــررة، م ــق المح ــا المناط به

ــذه  ــال« ه ــبيل المث ــى س ــا ع ــعار وغيره أس

ــم«  ــذه ثورتك ــا« »ه ــي تريدونه ــة الت الحري

أمســت  التــي  العبــارات،  مــن  وغيرهــا 

تقــدم  ومــع  يــوم،  كل  في  ســمعي  تقــرع 

الضغــوط،  تلــك  ازدادت  الحــرب  ســنوات 

وبــه  الحــل،  الانفصــال هــو  أن  فوجــدت 

ــه  ــي أعيش ــة  الت ــك الحال ــن تل ــاص م الخ

ــك«. ــكان ذل ف

مــن  الكثــر  أن  الأمــر،  في  المخيــف  إنّ 

ــاق  ــوع الط ــرون أن موض ــاروا ي ــاس ص الن

كــا  الأيــام،  هــذه  طبيعيــاً  أمــراً  بــات 

المطلقــة،  للفتــاة  المجتمــع  نظــرة  تغــرّت 

ــل  ــا قب ــا نعرفه ــي كن ــرة الت ــك النظ ــن تل ع

تعيشــها  التــي  الحــرب  فحالــة  الثــورة، 

ــررة  ــق مح ــاد إلى مناط ــام الب ــاد وانقس الب

ــاهمت  ــام س ــيطرة النظ ــت س ــق تح ومناط

ارتفعت نسبة الطلاق في المناطق المحررة بشكل ملحوظ
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بشــكل أو بآخــر في زيــادة نســبة الطــاق 

الســيدات. ترمّــل  أو 

عشرينــي،  شــاب  وهــو  »عدنــان«  يقــول 

لـ«الغربــال«  المحــررة  المناطــق  يعيــش في 

ــك،  ــت أهــي بذل ــزواج حدث ــررت ال حــن ق

ــي،  ــاة مــن نفــس منطقت ــة فت ــوا بخطب وقام

التــي تقــع تحــت ســيطرة قــوات الأســد 

ــن  ــن الزم ــت م ــد وق ــة، وبع ــت الخطب وتم

تمكنــت مــن إحضــار الفتــاة إلى منطقتــي 

التــي أعيــش بهــا وتزوجــت، لكــن ذلــك 

ــزواج لم يطــل، عــى الرغــم مــن التوافــق  ال

ــزور  ــت لت ــي ذهب ــي، الت ــن زوجت ــي وب بين

وبعــد  الــزواج,،  مــن  فــرة  بعــد  أهلهــا 

بــأن  وأبلغــوني  أهلهــا  اتصــل  وصولهــا 

الفتــاة لــن تعــود مجــدداً إلى بيتهــا دون 

ذكــر أســباب مقنعــة،  كــا قامــوا بإســقاط 

منــي  وطلبــوا  بطنهــا،  في  الــذي  الجنــن 

ذلــك«. الطــاق وكان 

يضيــف »عدنــان« أظــن أن الحالــة الأمنيــة 

التــي يعيشــها النــاس في المناطــق الخاضعــة 

انكشــاف  مــن  والخــوف  الأســد،  لقــوات 

ــا  ــع أهله ــي، دف ــا من ــي وزواجه ــر زوجت أم

ــة  ــن قائم ــي م ــاً أنن ــل، وخصوص ــذا الفع له

ــد«. ــوات الأس ــدى ق ــن ل المطلوب

لقــد كان للهجــرة التــي عصفــت في الأراضي 

نســب  ارتفــاع  في  كبــراً  دوراً  المحــررة 

ــن الشــباب  ــر م ــد هاجــر الكث الطــاق، فق

خلفهــم  تاركــن  الأوربيــة،  الــدول  إلى 

زوجــات وأطفــال، وفي ظــل اســتحالة ســفر 

إليهــا  هاجــر  التــي  البــاد  إلى  الزوجــة 

الــزوج، وجــدت الزوجــة نفســها أمــام حــل 

وحيــد وهــو طلــب الطــاق.

تقــول »مريــم« هاجــر زوجــي إلى ألمانيــا 

ــق  ــل أن ألح ــى أم ــنوات ع ــاث س ــذ ث من

الشــهور  لكــنّ  اثنــن،  أو  شــهر  بعــد  بــه 

مــن  أتمكــن  ولم  تعاقبــت،  والســنوات 

العــودة،  يســتطع  لم  فيــا  بــه،  اللحــاق 

وبعــد عــدة محــاولات ســفر يائســة، وبعــد 

أن تأكــدت بــأن أمــر اجتماعــي بزوجــي 

للواقــع  الرضــوخ  قــررت   ، بــات مســتحيلاً

وطلــب الطــاق للبــدء بحيــاة جديــدة«.

»حــازم  النفــي  المرشــد  يــرى  وبــدوره 

ــة  ــاء، وقل ــدد النس ــاع ع ــاق« أنّ، »ارتف ح

ــي  ــرب الت ــاة الح ــل حي ــور في ظ ــة المه قيم

نســبة  لارتفــاع  بدورهــا  أدت  نعيشــها 

ــزواج  ــرر ال ــر مــن الشــباب ق الطــاق، فكث

بمجتمــع  نعيــش  ونحــن  أخــرى،  بزوجــة 

بشــكل  الثــاني  الــزواج  فكــرة  يرفــض 

عــام، وهنــا تبــدأ المشــكلة و قــد تطلــب 

عــن زوجهــا في حــال  الانفصــال  الزوجــة 

قــرر الــزواج فعــاً«.

ــن  ــر م ــا الكث ــاق« اعترضتن ــف »الح ويضي

حــالات الطــاق، التــي كان الخــوف مــن 

ــرى  ــا، ف ــبباً في حدوثه ــف س ــوت والقص الم

اللجــوء  مخيــات  في  يعيــش  كان  شــاباً 

قــرر  بلــده  تحريــر  وبعــد  عائلتــه/  مــع 

النســاء  مــن  الكثــر  لكــنّ  إليهــا  العــودة 

الظــروف،  هــذه  في  العــودة  يرفضــن 

الهلــع  وحالــة  المســتمر  القصــف  بســبب 

تفضــل  وهنــا  الســكان،  يعيشــها  التــي 

مخيــات  في  أهلهــا  مــع  البقــاء  الزوجــة 

إلى  زوجهــا  مــع  العــودة  عــى  اللجــوء 

لحظــة،  كل  في  للقصــف  معرضــة  بلــدة 

ــة  ــن حال ــم م ــى الرغ ــاق، ع ــدث الط فيح

ــزوج  ــن ال ــي كانــت موجــودة ب ــاق الت الوف

ســابق«. وقــت  في  والزوجــة 

الســكاني  الازدحــام  حالــة  »إنّ  ويتابــع 

ــل  ــوري، في ظ ــال الس ــهده الش ــذي يش ال

مــن  كثــر  في  دور  لــه  كان  المنــازل  قلــة 

حــالات الطــاق، فمــن حــق أي أنثــى أن 

بعضــاً  يمنحهــا  شرعــي،  بمســكن  تطالــب 

حــال  وفي  منزلهــا،  داخــل  حريتهــا  مــن 

الاشــكالات  تبــدأ  المســكن  هــذا  غيــاب 

ــزوج  ــل ال ــن أه ــه، وب ــزوج وزوجت ــن ال ب

الحــالات  هــذه  مــن  وكثــر  والزوجــة، 

بالطــاق«. تنتهــي 

تــزال  مــا  وغيرهــا  الحــالات  تلــك  مثــل 

ظــل  في  الســوري،  المجتمــع  في  حــاضرة 

التــي  الأسريــة،  للجمعيــات  تــام  غيــاب 

الأسر  رعايــة  في  جيــداً  دوراً  تلعــب  قــد 

أطفالهــا. وحفــظ  المتفككــة، 

ــا  ــاة، عمره ــف ح ــن ري ــة م ــم« طفل »ري

ــا، ووالدهــا  ــا برعايته ســنتان، تتكفــل جدته

لغيابــه  ونظــراً  الحــر،  الجيــش  مقاتــل في 

ــد  ــه، بع ــه زوجت ــه تركت ــن منزل ــل ع الطوي

طفلتهــا  وتركــت  معــه  عديــدة  خلافــات 

ســيطرة  مناطــق  في  لتعيــش  وتوجهــت 

ــد أن  ــة ولا تري ــا مدرس ــد، لأنه ــوات الأس ق

ــم  ــزوج وعل ــاد ال ــا، وحــن ع يتوقــف مرتبه

مــن  يتــزوج  ولم  غيابيــاً،  طلقهــا  بالأمــر 

وضعــف  الطويــل  غيابــه  بســبب  غيرهــا، 

الماديــة. حالتــه 

منظــات  المعنيــن  مــن  الكثــر  يطالــب 

المجتمــع المــدني، بأخــذ دور فعــال تجــاه 

تلــك القضايــا، عــن طريــق نــر الوعــي 

انعــكاس  مــن  وتحذيرهــم  الســكان،  بــن 

ــع، ودوره في  ــى المجتم ــاق ع ــر الط مخاط

الأطفــال. وضيــاع  تفككــه 

الهجرة والفوارق الثقافية ساهمتا بازدياد حالات الطلاق
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ــــــــــــــــــــــــــــــــيمان دابقي
انطلاقــاً مــن نتائج جولات أســتانة الثلاثة الســابقة، 

المتمثلة بخســارتنا في نســختها الأولى لــوادي بردي، 

وفي الثانيــة لمدينــة حلــب وحــي الوعــر، وفي 

الثالثــة لمضايــا والزبــداني، فمــن البداهــة أن يســأل 

الشــعب الســوري عــن المنطقــة التــي ســيخسرها 

ــررة في  ــتانة 4، المق ــة أس ــر لجول ــد المنتظ في الموع

الثالــث مــن الشــهر الجــاري، والتــي دعــت إليهــا 

ــن  ــا ع ــد إعلانه ــة، بع ــل المعارض ــكو فصائ موس

تقديــم تطمينــات، فسرتهــا المعارضــة أنهــا ســتقود 

ــار في كامــل الجغرافيــة الســورية.  إلى وقــف الن

نفســها  أســتانة  فصائــل  أن  الأمــر  اللافــت في 

منقســمة عــى ذاتهــا، بــن فصائــل موافقــة عــى 

الذهــاب، وتــرى في ذهابهــا اختبــار جديــة النوايــا 

الروســية، ووضعهــا عــى المحــك لتطبيــق إيقــاف 

ــار، وإدخــال المســاعدات للمناطــق المحــاصرة،  الن

وفــك الحصــار عنهــا، وهــي ذاتهــا الــروط التــي 

لأجلهــا أنشــأت موســكو الأســتانة، ولم يتحقق منها 

ــى اللحظــة.  شيء حت

بينــا القســم الثــاني من الفصائــل رافــض للذهاب، 

معتــراً أن روســيا لا أمــان لهــا بعدمــا أفشــلت كل 

ــج  ــا نتائ ــت منه ــل وحقق ــابقة، ب ــولات الس الج

ــا تبُســط نفوذهــا في  سياســية وعســكرية جعلته

ــادر  ــرار الســوري، وتصُ ــام الق ــك زم ــوريا، وتمتل س

ــب  ــف حل ــل، خصوصــاً حســمها لمل ــرار الفصائ ق

لصالحهــا نهايــة العــام 2013، جعلهــا أقــوى بكثــر 

أمــام حلفائهــا.

ترامــب أعــاد زخــم الــدور الأمريــي وامتلــك زمــام 

ــران، عــن أن  القــرار، وأوصــل رســائل لروســيا ولإي

الحــل في ســوريا لــن يبــدأ إلا مــن خــال أمريــكا 

ومنهــا يتــم فــرز الأدوار.

ــل  ــوري دخ ــف الس ــرى أن المل ــاً ن ــوم فع والي

مرحلــةً جديــدة، وبــات حتــى عــى مفــرق 

طــرق بــن اللاعبــن الــروسي والأمريــي، وكل 

الأطروحــات تشــر إلى تفاهــم أمريــي روسي، 

ــى  ــوريا، ع ــل في س ــل كام ــاج ح ــي إلى إنت يفُ

ــوذ،  ــة لمناطــق النف أســاس المحاصصــة الجغرافي

مقابــل تغــر شــكلي في رأس النظام بشــار الأســد، 

لإرضــاء مــا تبقــى مــن الشــعب الســوري، ولكــن 

ــت  ــى هــذه النتيجــة لم تتضــح بعــد، فمازال حت

ــد  ــا، وتحش ــع حلفائه ــواء م ــئ الأج ــكا تهُي أمري

ــة  ــم الدول ــة تنظي ــة لمحارب ــة وغربي دول عربي

ــوريا. ــده في س ــق تواج ــامية في مناط الإس

ــتانة  ــة للأس ــل الذاهب ــول الفصائ ــا تعُ ــن هن م

ممارســة  وتتأمــل  الأمريــي  الــدور  عــى 

ــف  ــاج وق ــيا، لإنت ــى روس ــة ع ــات جدي ضغوط

أســتانة  العســكرية، وجعــل  للأعــال  كامــل 

ــف  ــده في منتص ــع عق ــف 6، المزم ــراً لجني ج

أيــار، حتــى يتــم تحقيــق سلســل لنقــل الســلطة 

مــع صلاحيــات مطلقــة للمرحلــة الانتقاليــة، 

عــى أن لا يكــون للأســد أي دور فيهــا.

وتعتقــد الفصائــل ذاتهــا أن روســيا، راغبــة اليوم في 

حــل ســياسي أكــر مــن أي وقــت مــى، بعدمــا تم 

تحجميهــا مــن قبــل واشــطن، وتقديم عــروض لها، 

تتضمــن الحفــاظ على مصالحهــا في ســوريا، مقابل 

التخــي عــن الأســد وفــك ارتباطهــا مع إيــران.

هــذه النتيجــة ربمــا تكــون صحيحــة ولكــن 

الســؤال هنــا للمعارضــة، هــل حــان الوقــت 

لتنفيذهــا بحســب الرؤيــة الأمريكيــة وهــل 

ــل  ــتانة 4، وه ــن أس ــاً م ــا انطلاق ــيتم تطبيقه س

بالــرورة ســيتم تطبيــق المرحلــة الانتقاليــة مــع 

ــى الأرض،  ــة ع ــم الدول ــة تنظي ــتمرار محارب اس

ــران مــن العــراق  ــع أوصــال إي ــة إلى تقطي إضاف

وســوريا واليمــن، وهــو هــدف واضــح لترامــب 

النقــاط  كل  ولكــن  عليــه،  بالعمــل  ويقــوم 

المعمــول عليهــا مــن قبــل إدارة ترامــب لم تطُبــق 

حتــى الآن، ومازالــت الإدارة في طــور الحــرب 

الكلاميــة والتصريحــات والتهديــدات وقذفهــا 

ــران. ــاه إي ــرى تج ــيا وأخ ــاه روس ــارةً تجُ ت

كيــف إذاً أمــام هــذه المعــادلات والتــي تحتــاج 

إلى جــدول زمنــي، لم يحــدد بعــد مــن قبــل إدارة 

ترامــب، أن يتــم تطبيــق بدايــة الحــل الأمريــي 

إذا  إلا  الكازاخســتانية،  العاصمــة  في  لســوريا 

ــبق  ــم مس ــى عِل ــة ع ــة الذاهب ــت المعارض كان

بمــا ســيتم تطبيقــه مــن قبــل واشــطن، التــي لم 

ــد اســراتيجيتها الأخــرة في ســوريا.  توضــح بع

نســأل  أن  بنــا  حَــرِيٌ  ذلــك،  عــى  عــاوةً 

العمليــة  الآليــات  ماهــي  أســتانة،  فصائــل 

ــذه  ــي ه ــية، وماه ــات الروس ــق التطمين لتطبي

التطمينــات، ولمــاذا لم تصُرحــوا بهــا للشــعب 

عــدم  أو  بالذهــاب  وتســتفتوه  الســوري، 

الذهــاب؟ ثــم إنَّ حديثكــم عــن الــدور العــربي 

الجديــد في هــذه الجولــة للســعودية وقطــر، 

ــم  ــل بإمكانك ــتانة، ه ــود أس ــا جه ــان دعمت اللت

أن تضمنــوا دعــم الــدول العربيــة التــي وقفــت 

عاجــزةَ عــن خســارة حلــب؟ عليهــا أولاً أن 

تضمــن حمايــة أمنهــا القومــي قبــل أي حديــث 

ــم. ــا لك ــن دعمه ع

وفي ظــل غيــاب رؤيــة أمريكية وتفرغهــا لمحاربة 

ــي عــى  ــران، فه ــع أوصــال إي الإرهــاب، وتقطي

الأرجــح، تــرى أن الحــل الســوري لم ينضــج ولــن 

ينضــج إلا بعــد تحقيــق أهــم هــدف لترامــب، في 

وضــع نهايــة لتنظيــم الدولــة الإســامية في الرقــة 

ــران ووضــع حــدود  ــص دور إي والموصــل، وتقلي

ــس  ــكو، وتكري ــن موس ــا ع ــك ارتباطه ــا، وف له

التقســيم المناطقــي في الغوطــة الشرقيــة وريــف 

حــاه والرقــة وديــر الــزور وشــال شرق ســوريا.

لقــد حققــت موســكو أهدافــاً كبــرة منــذ 

ــة  ــت المعارض ــى الآن، وشرذم ــتانة 1 وحت أس

القاهــرة  بمنصــات  وفخختهــا  السياســية 

العســكرية،  المعارضــة  وموســكو، وشرخــت 

إلى قســمين وفرزتهــا بــن إســامية ومعتدلــة، 

الســوري،  الســاحل  في  نفوذهــا  وكرســت 

وهُجّــر  كثــرة،  مناطــق  الشــعب  وخــر 

كل  نهايــة  عقــب  الســوريين  مــن  الآلاف 

أصبــح  صريــح  وبشــكل  واليــوم  جولــة، 

منطقــة  أي  المعارضــة،  نســأل  أن  بديهيــاً 

 .4 أســتانة  في  ســنخسر 
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الطرق في الغوطة
 ـ » الشرف «   ـ» العار  « و فارغة ل  بين سالكة ل

ــــــــــــــــــــــــــــــــعصام اللّحام
الشرقيــة  الغوطــة  في  النشــطاء  تحــول  

ــت  ــون في الوق ــرق، ويعمل ــدي ط إلى راص

ــدن  ــن الم ــالك ب ــد الس ــى تحدي ــه ع نفس

ــد  ــت بي ــا زال ــي م ــة، الت ــدات القليل والبل

الفصائــل، وتركــوا معداتهــم بعيــداً عــن 

أتــون الاقتتــال، خوفــاً عليهــا مــن التغــرّ و 

ــعياً  ــن، وس ــوة المقتتل ــاء الأخ ــوث بدم التل

ــون  ــا يفضل ــش ك ــد والتجيي ــن الحق لحق

ــه. ــرون علي ــف و ي الوص

ــه  ــدت علي ــذي ب ــف الأســلوب ال لم يختل

الشرقيــة  الغوطــة  الداخليــة في  المعــارك 

ــواء  ــت، س ــام الفائ ــن الع ــام، ع ــذا الع ه

مــن حيــث الحــدة والقــوة والعنــف في 

الاشــتباكات، والعنــاد والإصرار عــى إنهــاء 

الآخــر، بــكل مــا أوتــوا مــن قــوة و ربــاط 

المســتودعات  تحتويــه  ومــا  المعــدات 

وقديمــة  وأســلحة جديــدة  ذخائــر  مــن 

لمواجهــة  مخصصــة  أخــرى  و  ومهترئــة، 

ــواب  ــى أب ــن ع ــن والمناكف ــار المرابط التت

حــدب  كل  ومــن  الخمســن،  الغوطــة 

وصــوب.

ــان  ــن نيس ــن م ــن والعشري ــف الثام اختل

في  الفائــت،  العــام  عــن  العــام  هــذا 

فقــط لا غــر، في حيــث  المهاجــم  اســم 

ولكــن  للآخــر،  مســتعداً  الجميــع  كان 

نصيــب  مــن  كانــت  البــدء  في  السرعــة 

مجموعــة  خلفــه  ومــن  الإســام  جيــش 

تطبيــق  في  والراغبــن  المنظريــن  مــن 

»التغّلــب« الشرعــي بطريقتــه المطلوبــة 

الصِحّــة  صبغــة  وإعطائــه  والمثابــة، 

حــن  في  المســتقبل،  في  عليــه  وللقيــاس 

البعــض  الطــرف المقابــل بعضــه  يلملــم 

للــرد،  ويســتعد  المباغتــة  ضربــة  بعــد 

والتذخــر  المســتودعات  مفاتيــح  يقــدم 

للــرد. للانطــاق 

ــان ٢٠١٦،  ــة في نيس ــدث في الغوط ــا ح م

كلّــف مــا يزيــد عــن ثلاثــن مــن البلــدات 

ــل  ــة بالمحاصي ــاحات المليئ ــدان والمس والبل

محــاصرة،  لمنطقــة  الضروريــة  الزراعيــة 

نيســان  نتائــج  حصــاد  يبقــى  حــن  في 

اللحظــة، وإن  ٢٠١٧ غــر معلــوم حتــى 

ــة  ــا في رأس قائم ــرزة ه ــون وب كان القاب

الحــرب  بــن  التــي ســتذهب  الخســائر، 

مبدئيــاً  الغوطــة  وتصبــح  والصلــح، 

محــاصرة فعــاً وقــولاً، وتنتظــر تقديــم 

مزيــد مــن القرابــن عــى مذبــح الاقتتــال.

الراهــن  الوقــت  في  الجميــع  يجتهــد 

البشريــة  الخســائر  وحســاب  حــر  في 

الاقتتــال،  مــن  الجديــدة  الموجــة  لهــذه 

عــن  يبــدو  فيــا  أشــد  ســتكون  التــي 

الثلاثــة  الأيــام  فأرقــام  الســابقة،  تلــك 

الأولى قــد تعانــق الـــ ٢٠٠ قتيــل وجريــح، 

مــع وجــود فظائــع تصفيــة وإعدامــات 

القنــص  بطريقــة  وأخــرى  ميدانيــة 

الرقــم عــدد  الأعمــى، ويضيــع في هــذا 

ــيكونون  ــن س ــن الذي ــن المدني ــول م مجه

ــاح  ــادة، إذ لا س ــا الع ــرز ك ــاسر الأب الخ

يدافعــون بــه عــن أنفســهم ولا ســلطة 

عنهــا. دفاعــاً  الدمــاء  يدفعــون 

بــن  الخلافــات  جــذور  في  البحــث 

في  تدخلنــا  المتصارعــة،  الأطــراف 

البشريــة  النفــس  في  متعمقــة  متاهــات 

التملــك  الآثمــة والمتفــردة، والراغبــة في 

ــكل  ــه، بش ــق وتمثيل ــى الح ــيطرة ع والس

لهــا،  تابــع  وإنمــا  بهــا،  لهــا  شريــك  لا 

تبعيــة عميــاء لا مــكان فيهــا للمخالفــة 

القطيــع  في  الركــب  عــن  التخلــف  أو 

المجهــول. إلى  المتجــه 

ــوات  ــه الأص ــارع في ــذي تتص ــت ال وفي الوق

أو  تؤيــد  التــي  الخافتــة  بــن  المنقســمة، 

ــول  ــكل خج ــل بش ــى تتدخ ــارض أو حت تع

ــال  ــخ الم ــر ض ــوة ع ــات، أو الق ــر البيان ع

لهــذا أو ذاك، فكلهــا تقــع في صــف المقتتلــن 

المدانــن، فــكل طــرف فعــل مــا فعلــه لدعوة 

ــد يكــون  ــه، وق ــه وقتل الطــرف الآخــر لقتال

ــة أو  ــر صدف ــاء ع ــراف ج ــن الأط ــه ب تنقل

ــاة  ــودي بحي ــع، فرصاصــة ت ــدر غــر متوق ق

قيــادي، تدفــع فصيلــه العــالم بمــا ســيحدث، 

ليتحــول مــن الصامــت للممتعــض، ومــن 

ــة. ــم يدخــل بالمعرك ث

ــد  ــميات وتحدي ــن التس ــر م ــة لكث لا حاج

هــل  ذلــك،  أتــون  في  ولكــن  المحــدّد، 

ــذاتي لبعضهــا  ــل الإنهــاء ال ــارت الفصائ اخت

في  الفضــل  صاحبــة  لتكــون  البعــض، 

إخــراج بعضهــا إلى الشــال المزدحــم بمــن 

ــا،  ــة م ــتصحو في لحظ ــا س ــابهها، أم أنه يش

لتأخــذ مكانهــا بــن المغادريــن عــى قائمــة 

الــرف إلى الســاء.

وكان الدفــاع المــدني طالــب بتحييــد المدنيــن 

ــق  ــن مناط ــن ضم ــروف العالق ــاة ظ ومراع

الاشــتباكات، وتأمينهــم بكامــل متطلبــات 

المعيشــة، إضافــةً إلى عــدم اســتهداف منــازل 

المدنيــن والمنشــآت العامــة.

نيســان،  نهايــة  المعــارك،  واندلعــت 

بــن »جيــش الإســام« و«هيئــة تحريــر 

أســفر  مــا  الرحمــن«،  الشــام« و«فيلــق 

عــن مقتــل وجــرح عــدد مــن المدنيــن، 

وســط خــروج مظاهــرات عارمــة تنــدد 

ــه. ــل« بإيقاف ــب »الفصائ ــال وتطال بالاقتت



عدسة الغربال24

ــــــــــــــــــــــــــــــــتصوير وإعداد: جابر أبو محمد
إنســانية، مــروع عيــادة  أطلقــت منظمــة 

ــة، بهــدف الوصــول إلى المــرضى في  طبيــة متنقل

ــات  ــب، ومخي ــف إدل ــة، في ري ــق النائي المناط

النازحــن، البعيــدة عــن المستشــفيات والنقــاط 

ــة. ــة الميداني الطبي

حيــث يتخــذ عــدد مــن الأطبــاء ســيارة مدنيــة 

كعيــادة، فيهــا بعــض الأجهــزة الطبيــة، إضافــة 

إلى صيدليــة صغــرة، يقــوم الطاقــم الطبــي 

بمعاينــة المــرضى وتقديــم الأدويــة مجانــاً، ليتــم 

ــة المرافقــة. ــا مــن الصيدلي صرفه

الأمــراض  أصحــاب  إحالــة  تتــم  بينــا 

المســتعصية إلى مراكــز طبيــة متخصصــة، أو 

ــة، إن  ــة، وإلى المشــافي التركي مستشــفيات، قريب

حرجــاً. الوضــع  كان 

وتتكــون العيــادة المتنقلــة مــن ســتة مختصــن 

ــة للأمــراض النســائية،  هــم طبيــب عــام، وقابل

ومرشــدة نفســية، وموثــق للحــالات وممرضــن 

اثنــن.

نائيــة،  مخيــات   10 إلى   8 مــن  وتخــدّم 

ريفــي  في  النازحــن،  آلاف  عــرات  يقطنهــا 

ــود  ــدر وج ــث ين ــاة، حي ــي وح ــب الشرق إدل

هنــاك. الطبيــة  والنقــاط  المستشــفيات 

عي��ادة متنقل��ة تج��وب المناط��ق 
النائي��ة في ري��ف إدل��ب
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مقتل أكثر من 1000 مدني سوري
 في نيسان نصفهم على يد النظام

فريق الغربال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــاً  ــل 1014 مدني ــان« مقت ــوق الإنس ــورية لحق ــبكة الس ــت »الش وثقّ

ســورياً، في شــهر إبريــل / نيســان المــاضي، أكــر مــن 700 منهــم، عــى 

يــد قــوات النظــام وروســيا.

ــر صــادر  ــة ســورية، في تقري ــرت الشــبكة، وهــي منظمــة حقوقي وذك

ــاً،  ــان 486 مدني ــل / نيس ــت، في إبري ــام قتل ــوات النظ ــا، أنّ، »ق عنه

ــب«. ــبب التعذي ــوا بس ــرة قتل ــيدة، وع ــاً، و82 س ــم 98 طف بينه

وأشــار التقريــر إلى أنّ، »قــوات يعُتقــد أنهــا روســية قتلــت 233 

يــد  عــى   87 قتــل  فيــا  ســيدة،  و40  طفــاً،   97 بينهــم  مدنيــاً، 

ــاً، بينهــم 24 طفــاً،  التنظيــات الإســامية المتشــددة، منهــم 85 مدني

و11 ســيدة عــى يــد تنظيــم الدولــة الإســامية )داعــش(«. 

ــاً، بينهــم  ــدولي، قتلــت 86 مدني كــا أضــاف أنّ، »قــوات التحالــف ال

ــد  ــى ي ــن، ع ــن اثن ــل مدني ــة إلى مقت ــيدة، إضاف ــاً، و18 س 24 طف

ــام«. ــر الش ــة تحري »هيئ

ــوا إمــا  ــاً، بينهــم 11 طفــاً، و17 ســيدة، قتل ولفــت إلى أنّ، »79 مدني

ــي لم تســتطع  ــاً في مراكــب الهجــرة أو في حــوادث التفجــرات الت غرق

ــا، أو  ــة منفذيه ــد مــن هوي الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان التأك

بنــرانٍ أو ألغــام لم تســتطع الشــبكة تحديــد مصدرهــا، أو بنــران 

ــة«. ــة أو اللبناني ــة أو الأردني ــوات التركي الق

وشــدد التقريــر عــى أنّ، »قــوات الحلــف الســوري الــروسي انتهكــت 

ــق في  ــي الح ــذي يحم ــان ال ــوق الإنس ــدولي لحق ــون ال ــكام القان أح

الحيــاة، إضافــة إلى ذلــك هنــاك العــرات مــن الحــالات التــي تتوفــر 

ــل«.  ــة بالقت ــرب المتعلق ــم الح ــا أركان جرائ فيه

حقوقيــة،  منظمــة  هــي،  الإنســان  لحقــوق  الســورية  والشــبكة 

مســتقلة، غــر حكوميــة وغــر ربحيــة، لا تتبنــى أي إيديولوجيــا، 

تهــدف إلى توثيــق انتهــاكات حقــوق الإنســان في ســوريا والدفــاع عــن 

حقــوق الإنســان الســوري أمــام المحافــل والجهــات الدوليــة ومســجلة 

في المملكــة المتحــدة.

حزيران/يونيــو  في  الإنســان،  لحقــوق  الســورية  الشــبكة  تأسســت 

ــن  ــن ع ــطين المدافع ــن والناش ــرات الباحث ــا ع ــم فريقه 2011 ويض

ــزم الشــبكة  ــن في ســوريا ودول الجــوار، تلت حقــوق الإنســان المنتشري

العالميــة  والمواثيــق  والعهــود  المعايــر  بكافــة  الســورية في عملهــا 

ــدة. ــم المتح ــن الأم ــادرة ع ــان، الص ــوق الإنس ــة بحق المتعلق

وتعمــل بشــكل رئيــس عــى توثيــق الانتهــاكات التــي تحصــل في 

ــا،  ــع الأطــراف، بهــدف ضــان حقــوق الضحاي ــل جمي ســوريا مــن قب

وفضــح مرتكبــي الانتهــاكات كخطــوة أولى نحــو محاســبتهم، مــن 

أجــل ردعهــم ونظرائهــم عــن القيــام بعمليــات مماثلــة في المســتقبل، 

كــا تهــدف الشــبكة إلى تخليــد ذكــرى ضحايــا المجــازر الكــرى 

والنشــطاء البارزيــن في مجــال حقــوق الإنســان، وفي المجــالات الطبيــة 

ــا. ــة وغيره ــة، والمدني ــة، والإغاثي والإعلامي

تؤُمــن الشــبكة بــأن هــذه النشــاطات في غايــة الأهميــة لتحقيــق 

حقــوق  ثقافــة  بنــر  تهتــم   كــا  الانتقاليــة،  العدالــة  مســرة 

الإنســان، في أوســاط المجتمــع الســوري، بهــدف تعريفــه بحقوقــه 

المدنيــة والسياســية، وذلــك مــن خــال جهدهــا التوثيقــي والحقوقــي 

وإصداراتهــا المختلفــة، إضافــة إلى تدريــب مجموعــات مــن الســوريين 

ــأن  ــا ب ــن طموحه ــه، ضم ــف مجالات ــي في مختل ــل الحقوق ــى العم ع

يتمتــع جميــع الســوريين بحقوقهــم القانونيــة والدســتورية كافــة.

ــة  ــا الحقوقي ــر أعماله ــى ن ــا ع ــق أهدافه ــبكة في تحقي ــد الش  تعتم

المختلفــة، عــن طريــق المنابــر الإعلاميــة كالموقــع الإلكــروني الخــاص، 

ــدوات  ــة، وعــى المطبوعــات والن ــة والحديث ووســائل الإعــام التقليدي

حقــوق  مجلــس  جلســات  في  المشــاركة  خــال  ومــن  واللقــاءات، 

الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة والتواصــل مــع مختلــف وســائل 

الإعــام وصنــاع القــرار، وبالتركيــز عــى العمــل المشــرك مــع المنظــات 

الحقوقيــة والمدنيــة الســورية والدوليــة، وعــى رأســها المفوضيــة 

ــواص.  ــن الخ ــان والمقرري ــوق الإنس ــامية لحق الس

ــر  ــبعة تقاري ــة، وس ــاكات اليومي ــرز الانته ــة بأب ــبكة قائم ــدر الش تصُ

إحصائيــة شــهرية، وتقاريــر ســنوية في المناســبات الحقوقيــة العالميــة، 

الحاصلــة  الانتهــاكات  لجميــع  شــاملاً  ســنوياً  تقريــر  تصــدر  كــا 

ــع  ــاول مواضي ــة تتن ــر خاص ــات وتقاري ــة إلى دراس ــورية، إضاف في س

الوســائط  مــن  مجموعــة  بإنتــاج  وتقــوم  واســتثنائية،  تخصصيــة 

والدراســات  التقاريــر  لجميــع  دوري  بشــكل  والمرئيــة  المقــروءة 

التوعيــة والتعريــف، لإيصالهــا إلى  المســاهمة في عمليــات  بهــدف 

أكــر شريحــة ممكنــة. 

ــة  ــوريا دول ــح س ــد أن تصب ــا، »تنش ــها إنهّ ــن نفس ــبكة ع ــول الش وتق

وطنيــة حديثــة، ذات مجتمــع مــدني فاعــل ينبــض بالحيويــة والنشــاط، 

ــع  ــات، يصن ــوق والواجب ــعب بالحق ــراد الش ــع أف ــا جمي ــاوى فيه يتس

هــذه  لأن  الكاملــة،  حريتــه  منطلــق  مــن  القــرار  الشــعب  فيهــا 

ــار  ــا الإط ــها، باعتباره ــة نفس ــود الدول ــرّر وج ــي ت ــي الت ــة ه الحري

الــذي تتجــى فيــه إرادة الشــعب، بغيــة الوصــول لإحــال الأمــن 

ــام. ــدل والس والع

ــع الدراســات  ــرز المصــادر في جمي ــر واحــدة مــن أهــم وأب  كــا تعُت

التحليليــة  الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة والخاصــة بالإحصائيــات 

لضحايــا النــزاع في ســوريا، وتتمتــع تقاريرهــا وأبحاثهــا بدرجــة عاليــة 

مــن الموثوقيــة لــدى عدد واســع مــن وكالات الأنبــاء العربيــة والعالمية، 

ــات  ــذه الجه ــع ه ــة، وجمي ــة والدولي ــة الإقليمي ــات الحقوقي والمنظ

ــي  ــات الت ــر والتحلي ــع في التقاري ــبكة كمراج ــات الش ــتخدم دراس تس

ــة حقــوق الإنســان في ســوريا. ــا، بخصــوص حال تصــدر عنه
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 للتحقيق في مجزرة خان شيخون الكيميائية
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وصــل فريــق مــن منظمــة »حظــر الأســلحة الكيميائيــة« إلى تركيــا لجمــع 

ــات، في إطــار التحقيــق في هجــوم قــوات النظــام بغــاز الســارين في  عين

خــان شــيخون بإدلــب.

وســتحُدد البعثــة مــا إذا كان تــم اســتخدام أســلحة كيماويــة، لكنهــا ليســت 

مفوَّضــة بتحديــد المســؤول، وســتحيل البعثــة نتائجهــا المتوقعــة في غضــون 

ــم المتحــدة  ــن الأم ــق مشــركة ب ــة تحقي ــابيع، إلى لجن ــة أس ــة إلى أربع ثلاث

تهــا تحديــد الأفــراد أو المؤسســات  ومنظمــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة، مهمَّ

المســؤولة عــن الهجــوم.

ــراء  ــق الخ ــز فري ــن تجهي ــا م ــن انتهائه ــت ع ــة، أعلن ــت المنظم وكان

الــذي ســيتوجه إلى مدينــة خــان شــيخون بريــف إدلــب، ضمــن إطــار 

التحقيــق بقضيــة اســتخدام الغــازات الكيماويــة التــي أوقعــت مجــزرة 

ــخصاً. ــا 85 ش راح ضحيته

وذكــرت المنظمــة عــى لســان مديرها »أحمــد أوزومجــو«، في تصريحــاتٍ أدلى 

بهــا في العاصمــة الهولنديــة »لاهــاي«، أنها مســتعدة لإرســال خبرائهــا إلى خان 

شــيخون، وأن الفريــق أصبــح جاهــزاً وأن هنــاك متطوعين للعملية.

ــة  ــد الجه ــن تحدي ــى الآن م ــن حت ــة لم تتمك ــو أن المنظم ــاف أوزومج وأض

ــاوي ــتخدام الكي ــن اس المســؤولة ع

وفي تقريــر ســابق، أعلنــت المنظمــة، أن المــادة التــي تم اســتخدامها في الهجوم 

عــى بلــدة خــان شــيخون بريــف إدلــب في الرابــع مــن إبريل/نيســان، هــي 

غــاز الســارين أو مــادة مشــابهة لــه.

ــى  ــر ع ــان نُ ــو، في بي ــد أوزومج ــة أحم ــامّ للمنظم ــر الع ــال المدي وق

موقــع المنظمــة الإلكــروني، إن »نتائــج تحليــل لعينــات طبيــة حيويــة تــم 

ــا للهجــوم، تشــر إلى التعــرض لغــاز الســارين أو  جمعهــا مــن 10 ضحاي

ــه«. إلى مــادة مُشــابِهة ل

وأوضــح مديــر المنظمــة أنه »ســيتم الكشــف عــن مزيد مــن النتائــج في وقت 

لاحــق، والنتائــج التحليليــة التــي تــم التوصل إليهــا غير قابلــة للجدل«.

مــت بــه كلٌّ مــن روســيا وإيــران،  ورفضــت المنظمــة الاقــراحَ الــذي تقدَّ

والداعــي لتشــكيل فريــق جديــد يحقــق في الهجــوم الكيــاوي عــى خــان 

شــيخون، وذلــك بعــد إعــان المنظمــة عــن نتائــج تشــر لاســتخدام غــاز 

الســارين في اســتهداف المدنيــن.

ــي  ــل الاجتماع ــع التواص ــى موق ــة، ع ــدى المنظم ــاني ل ــد البريط ــر الوف وذك

»تويــر«، أن المجلــس التنفيــذي قــام بالتصويــت على المقــرح الــروسي الإيراني، 

وتــم رفضــه بشــكل ســاحق، معتــراً أن روســيا كانــت تســعى لنســف بعثــة 

التحقيــق، التــي تدعمهــا بريطانيــا بشــكل كبــر.

ويدعــو الاقــراح الثنــائي »الــروسي - الإيــراني« إلى التحقيق لمعرفــة إذا ما كان 

الســاح الكيميــائي اســتخُدم في خان شــيخون، وكيــف وصــل إلى الموقع الذي 

حصــل فيــه الهجــوم؟ بالإضافــة لدعــوة المحققــن لزيــارة مطــار الشــعيرات 

للتحقــق مــن صحــة وجــود مخــازن أســلحة كيميائيــة مــن عدمه.

ومنظمــة حظر الأســلحة الكيميائية، هــي منظمة دولية يقع مقرهــا في لاهاي 

عاصمــة هولنــدا، وهــي تســهر عــى تنفيــذ وتطبيق معاهــدة حظر الأســلحة 

الكيميائيــة التــي تطبــق من قبــل الأعضاء الموقعــن والمصادقــن عليها.

ــل للســام لســنة 2013 لجهودهــا واســعة  ــزة نوب ــت عــى جائ ــد حصل وق

ــة. النطــاق، للقضــاء عــى الأســلحة الكيميائي

وتحــاول المنظمــة دعــوة الــدول الغير أعضاء فيهــا إلى الانضمام إليهــا، والتوقيع 

عــى اتفاقيــة حظر الأســلحة الكيميائيــة، وتســهر المنظمة على تدمير الســاح 

الكيميــائي، وهــي تحمــي الأطــراف التــي يمكــن أن تكــون مهــددة بالســاح 

الكيميــائي )ســواء مــن دولــة أخــرى أو مــن جهــة إرهابيــة(، كــا تعمــل مــن 

أجــل تكويــن تعــاون دولي مــن أجــل الاســتخدام الرشــيد للكيمياء.

تتكون منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من ثلاث هيئات:

مؤتمــر الــدول الأطــراف: هــو الهيئــة الجامعــة التــي تتألــف مــن كافــة الــدول 

الأعضــاء في المنظمــة وهــو الهيئــة الرئيســية للمنظمــة، ويــرف عــى تنظيــم 

دورات ســنوية عاديــة، وفي حــالات خاصــة ينظــم دورات اســتثنائية، وكذلــك 

الــدورات الاســتثنائية التــي تنظــم كل خمــس ســنوات لدراســة مــدى فاعليــة 

الاتفاقيــة، ويضــم مراقبــن عــن الــدول غــر الأعضــاء وعــن الأمــم المتحــدة.

المجلــس التنفيــذي: وهــو الهيئــة التنفيذيــة للمنظمــة، وهــو مســؤول أمــام 

ــب  ــه بموج ــة إلي ــف الموكل ــلطات والوظائ ــع الس ــع بجمي ــر، ويضطل المؤتم

الاتفاقيـــة، وبالوظائــف التــي يفوضهــا إليــه المؤتمــر، وفي قيامــه بذلــك يجــب 

ــل  ــاداته، وأن يكف ــه وإرش ــر وقرارات ــات المؤتم ــاً لتوصي ــل طبق ــه أن يعم علي

تنفيذهــا باســتمرار وعــى الوجــه الصحيــح.

يتألــف المجلــس التنفيــذي مــن 41 عضــواً، ينتخبهــم المؤتمــر لولايــة مدتهــا 

ــل كل  ــاوب، وتُثََّ ــدأ التن ــاً لمب ــرف، وفق ــة ط ــكل دول ــون ل ــنتان، ويك س

ــلٍ عرضُهــا في الاتفاقيــة، عــى  مجموعــة إقليميــة فيــه، وفقــاً لصيغــة مفصَّ

النحــو التــالي: تســعة أعضــاء مــن أفريقيــا، وتســعة من آســيا، وخمســة من 

أوروبــا الشرقيــة، وســبعة مــن أمريــكا اللاتينيــة والكاريبــي، وعــرة مــن 

أوربــا الغربيــة والــدول الأخــرى، وعضــو واحــد يعــَّن دوريــاً مــرة مــن آســيا 

ومــرة مــن أمريــكا اللاتينيــة والكاريبــي.

ــدول  ــة للمنظمــة مكلَّفــة بمســاعدة مؤتمــر ال ــة الفني ــة: الأمان ــة الفني الأمان

الأطــراف والمجلــس التنفيــذي في أداء وظائفهــا، وهــي مفوضــة عــى وجــه 

التحديــد بتنفيــذ »تدابــر التحقق« المنصــوص عليها في اتفاقية حظر الأســلحة 

الكيميائيــة، وتضطلــع بالوظائــف الأخــرى المســندة إليهــا بموجــب الاتفاقيــة، 

وبــكل الوظائــف التــي قــد يفوضهــا إليهــا المؤتمــر والمجلــس، وتتكــون الأمانــة 

الفنيــة مــن حــوالي 500 موظفــاً.

وتتألــف المنظمــة مــن  189 دولــة، تتلقــى تمويلهــا مــن تلــك الــدول، أمــا 

الــدول غــر الأعضــاء فهــي، جنــوب الســودان، وأنغــولا، وســوريا، وكوريــا 

الشــالية، ومــر، وهنــاك دولتــان وقعتــا عــى الاتفــاق ولم تصادقــا عليــه، 

وهــا إسرائيــل، وبورمــا.
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دير سمعان..  درّة الكنائس السورية

ــــــــــــــــــــــــــــــــنداء الدندشي
حــن يــرد ذكــر كنيســة القديــس ســمعان، توصــف 

ــي  ــالم، فه ــية في الع ــس الأرثوذكس ــا درة الكنائ بأنه

ــي  ــة الت ــث الزخــارف المترف أكثرهــا جــالاً مــن حي

زُينــت بها جدرانهــا وتيجان أعمدتها، وأكثرها اتســاعاً 

مــن حيث المســاحة التي بلغــت 12000 مــراً مربعاً، 

وهــي مــن النــاذج القلائــل في العــالم التــي اتخــذ 

مخطــط بنائهــا شــكل الصليــب.

الموقع
ــال  ــم( إلى الش ــد )40 ك ــى بع ــة ع ــع الكنيس تق

ــة حلــب، وبنيــت عــى مرتفــع  الغــربي مــن مدين

ــل ســمعان،  ــوبي مــن جب صخــري في الطــرف الجن

عــى ارتفــاع 564 م عــن ســطح البحــر، تحــد البنــاء 

جــروف صخريــة مرتفعــة مــن الجهــات الشــالية 

والشرقيــة والجنوبيــة، بينــا ينفتــح الضلــع الغــربي 

ــذي  ــره، ال ــن ونه ــاذ لســهل عفري ــى منظــر أخ ع

أضــاف جمالاً للمنظــر، وخصوبة للســهل، وفي الأفق 

ــه،  ــاً في إطلالت ــوس مهيب ــل الأمان ــدو جب ــد يب البعي

مضيفــاً إلى الجــال هيبــة وحضــوراً، تهــدأ النفــس 

أمامــه وتفســح المجــال أمــام رغبــة المتصوفــن 

ــادة والتــرع. للعب

القديس سمعان 389-459م
هو ناســك ســوري، تذكر المرويات التاريخية أنه نشــأ 

نشــأة متواضعــة وبســيطة، لكنــه كان كثــر التفكــر 

ــام  ــد ع ــد، ول ــف والزه ــه إلى التقشّ ــل في حيات ويمي

389م في قريــة سيســان الواقعــة على طريــق القوافل 

الــذي يربــط آســيا الصغــرى بمــدن الداخــل الســوري، 

ثــم شــاءت الصــدف أن يلتقــي وهو في ريعان شــبابه 

بجماعــة مــن النســاك بالقــرب مــن جبــل »ســيس« 

فوجــد ضالتــه عندهــم، ورافقهــم مدة ســنتين انتقل 

بعدهــا إلى »ديــر تلعــاد«، ممضيــاً فيه عشر ســنوات 

مــن عمــره في الصــاة والعبادة، ثــمّ انــرف إلى المزيد 

مــن التقشــف في الحياة، طلباً للحيــاة الآخــرة، ويروى 

ــدة في  ــرة واح ــوى م ــام س ــاول الطع ــه كان لا يتن أن

الأســبوع، الأمــر الــذي أثــار قلــق الرهبان عليــه، وحين 

لم يفلحــوا بإقناعــه بــرورة التخفيــف مــن تقشــفه 

عــى نفســه طلبــوا منــه مغــادرة الدير.

 أذعــن الراهــب ســمعان لهــم وغــادر باتجــاه بلــدة 

»ثيلانيســوس« بلــدة ديــر ســمعان الحاليــة، آنــذاك 

كانــت هــذه البلــدة مركــزاً دينيــاً معروفــاً، ومنتجعــاً 

لأغنيــاء أنطاكيــا  إضافــة  إلى  موقعهــا عــى طريــق  

الواصــل إلى أفاميــا، المدينــة الذائعة الصيت، ما أســهم 

في انتعــاش اقتصــاد البلــدة وذيــوع شــهرتها.

 قــى الراهــب ســمعان ثــاث ســنوات في المدينــة، 

ممضيــاً جــل أيامــه في التعبــد والإكثــار مــن الصيــام، 

حتــى بلــغ مرحلــة كان يمضي فيهــا أربعين يومــاً دون 

طعــام، حتــى أصبحــت عــادة لديــه، حــن بلــغ هذه 

ــد  ــه قي ــل، يقــال أن ــة اتجــه نحــو قمــة الجب المرحل

نفســه بسلاســل إلى صخــرة فيــه، كيــا يشــغله شيء 

عــن الصــاة والعبــادة، فــذاع صيته في أنحــاء المنطقة 

وأصبــح النــاس يأتون إليه للتعلــم والتــرك، وكثر عدد 

تلامذتــه، فبنــى لنفســه عمــوداً ضخــاً، ســاعده في 

انشــائه تلامذتــه وأقــام عليــه، وأصبــح يــرف عــى 

ــم النــاس  تلامذتــه ومريديــه مــن مكانــه هــذا، يعلِ

الديــن ويهــذب نفوســهم، داعيــاً إياهم لــرك ملذات 

الحيــاة والانــراف إلى العبــادة، هكذا أمــى الراهب 

ســمعان اثنــن وأربعــن عامــاً مــن حياتــه.

في عــام 459م تــوفي الراهــب ســمعان العمــودي، 

فهكــذا أصبــح يعــرف في أرجــاء ســورية وآســيا 

ــه شــهرة  ــن خلال ــة م ــرى، فاكتســبت المنطق الصغ

ــى أصبحــت  ــرة ومقدســة، حت ــة كب واســعة ومكان

تعــرفّ باســمه، فالجبــل حمــل اســم جبــل ســمعان، 

والبلــدة أيضــاً حملــت ذات الاســم، وقــد اســتمرت 

ــا حتــى القــرن  طريقتــه في التعبــد شــائعة في أوروب

ــادي.  ــر المي ــاني ع الث

حين دخل المسلمون سوريا أبقوا الدير بيد أصحابه
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دير سمعان
انتــرت طريقــة الراهــب ســمعان في التعبــد خــال 

حياتــه، بواســطة تلامذته المخلصــن، واتبــع الكثيرون 

طريقتــه في التعبد، ومنهم القديس دانيــال العمودي 

409- 493 م، وكان يقيــم في القســطنطينية عاصمــة 

الامبراطوريــة البيزنطيــة آنــذاك، وغــره كثــرون 

جــداً، لكــن القديــس دانيــال كان ممــن نالــوا حظــوة 

ــدى الامبراطــور  امبراطــور بيزنطــة، فســعى هــذا  ل

لوســم الراهب ســمعان قديســاً في المرتبة الأولى، فنال 

مايريــد، ثــم مالبــث أن ســعى أيضــاً لإقامــة كنيســة 

لائقــة بســمعة القديــس ســمعان العمــودي، وهكذا 

ــادر  ــرح المعــاري الن ــاء هــذا ال ــدأت أعــال بن ب

والجميل.

بنيــت الكنيســة وفق طــراز عمارة الكنائس الســورية 

 ـ»البازيليــك«، وهو بناء يتألف في الداخل  والمعروفــة ب

من بهو واســع يحيــط به من الجانبــن رواق محمول 

عــى أعمدة مزخرفة، يتصدر الهيــكل الضلع الشرقي 

منــه على شــكل تجويــف مقــوس، ويرعــى في أعمال 

البنــاء إضافــة الكثــر مــن الزخرفــة المنقوشــة عــى 

الحجــر، كإشــارة إلى البــذخ والعناية الكبيرة بالبنــاء، في 

خطــوة تهدف لمنــح الأبنيــة الدينية المهابــة المطلوبة 

رغبــة في جــذب النــاس إليها. 

لم يشــأ الإمبراطور » ليون » أن تكون كنيســة القديس 

ســمعان بناءاً صغيراً يشــبه بقيــة الكنائــس الموجودة 

في المنطقــة، بل أرادهــا صرحاً معمارياً فريــداً، وهكذا 

بنيــت الكنيســة على شــكل صليــب يتوســط تقاطع 

أضلعــه عمــود القديــس ســمعان، الــذي شــغل مركز 

انطلاق عمارة الكنيســة الضخم، ونقطــة هداية أيضاً، 

وهــذا يلاحــظ في تتبع أطوال قاعــدة العمود، فالضلع 

الشرقــي للقاعــدة ينحــرف ليضبــط اتجــاه الــرق، 

فجــاء البنــاء متســاوياً في أجنحتــه الثلاثــة، الشــالية 

والغربيــة والجنوبيــة، بينــا انحــرف الجنــاح الشرقي 

قليــاً، و حصــل هــذا الجنــاح عــى عناية فائقــة، فهو 

أكــر أجنحــة الكنيســة، وأكثرها زخرفــة وبهــاءاً، وفيه 

تــم بنــاء هيــكل الكنيســة الضخــم، الــذي تقــام فيــه 

صلــوات يــوم الأحــد, واحتفــالات الأعيــاد الدينية، كما 

تفتــح أبوابها للمناســبات الخاصــة الباذخــة، أما بقية 

الأجنحــة فتقــام فيها الصلــوات اليومية، وتفتح ســائر 

أرجــاء الكنيســة أبوابها في احتفــالات الأعيــاد الدينية، 

ــاس مــن كل حــدب وصــوب، يقيمــون  ــا الن ويؤمه

صلواتهــم كل بلغتــه الخاصة. 

اســتغرق بنــاء الكنيســة أربعــة عــر عامــاً، بــن 476 

ــاء  ــل انته ــون قب ــور لي ــوفي الامبراط ــد ت و490 م، وق

أعــال البنــاء، فأتمــه شــقيقه الامبراطــور نيقفــوروس 

مــن بعــده.

لم يبخــل كلا الامبراطوريــن بالانفــاق عــى البنــاء 

وزخرفتــه، بحيــث بــدا كتحفــة معماريــة نــادرة لدى 

ــاع  ــهرته في أصق ــارت ش ــه، وط ــن عمارت ــاء م الانته

العــالم، فجــاءه النــاس للزيــارة والتــرك مــن كل 

ــاً، وداراً لنــر  الجهــات بحيــث أصبــح محجــاً عالمي

علــوم الديــن/ مــا اســتدعى إضافــة أبنيــة أخــرى لــه 

فيــا بعــد كبنــاء المعموديــة، وهــي مســاكن خاصــة 

ــون، ومعمــل  ــت زيت ــان، ومعــرة زي لإقامــة الرهب

ينتــج النبيــذ لطقــوس المناولــة، ومقــرة، إضافــة إلى 

فنــادق قريبــة لخدمــة المســافرين الراغبــن بالحــج 

إليــه، حتى أصبحت مســاحته تزيــد عــن 12000 متراً 

مربعــاً، عرف الدير عالميا بــ«دير ثلانيســوس« نســبة 

للمدينــة التي يجاورهــا، ومحلياً عــرف بدير القديس 

ســمعان نســبة للقديــس ذاتــه،  حــن عــرب النــاس 

الاســم للغــة المحليــة.

ــد  ــر بي ــوا الدي وحــن دخــل المســلمون ســوريا، أبق

أصحابــه احترامــاً لهــم، وحفاظــاً عــى إرثهــم الثقــافي 

لكــن النزاعــات الداخليــة مالبثــت أن أصابــت المكان 

ببعــض شــظاياها، محولــة إيــاه إلى حصــن، ومــن هنا 

جــاءت تســميته المعروفــة بقلعــة ســمعان.

ــت  ــاد/ ضرب ــن الخامــس والســادس للمي وفي القرن

ســوريا الداخلية سلســلة مــن الهــزات الأرضية القوية 

المتتاليــة، هدمــت معظــم عمارتهــا وأصــاب الديــر 

مــا أصــاب ســورية مــن الخــراب، لكــن أعــال ترميم 

كثــرة جــرت في هــذا المــكان، لكــن الــزلازل عــادت 

مــرة أخــرى في القــرن الثــاني عــر للميــاد، وكانــت 

شــديدة كســابقاتها بحيــث دمــرت الكثير مــن المدن 

الســورية، و يرجــح الكثــر من المؤرخين تهدم ســقف 

الديــر وانهيــار أجــزاء منــه إلى تلــك الفترة مــن التاريخ 

مــا أضعــف أهميتــة، لكــن البنــاء بجدرانــه الضخمة 

ــن  ــة مزدهــرة م ــة ظــل شــاهداً عــى مرحل والقوي

تاريخــه وتاريــخ المنطقــة التــي ارتبطــت باســمه.

التاريخ المعاصر للدير
حظــي الدير ببعض الاهتمام من الســلطات الســورية 

في العــر الحديــث، لكنهــا لم تــرق للمســتوى الــذي  

يتطلبــه بناء لــه مثل هذه الأهميــة العالمية فقد جرت 

فيــه بعــض الترميــات الجزئيــة، ثــم ســجلته منظمة 

اليونســكو في قائمــة الــراث العالمــي مــا أعــاده إلى دائرة 

الاهتــام الســياحي، وتوافد الســياح لزيارته مــن أرجاء 

العــالم، وحــن بــدأت الثورة الســورية مطالبــة بالحرية 

ومــا نتــج عــن ذلــك مــن تدخــات أجنبيــة لم تشــفع 

للمــكان مكانتــه الدينية، ولا ســمعته العالميــة فغارت 

بتاريــخ 12 حزيران 2016 طائرات الغدر الروســية عليه 

،وأمعنــت في هجومهــا مدمــرة أجــزاء هامة مــن بنائه، 

وأصابــت مــا تبقى مــن العمــود المقدس، مطيحــة به، 

فتفتــت بقايــاه إلى قطع متناثــرة من الصعــب إعادتها 

إلى ماكانــت عليــه في الســابق، مهــا بذلــت لأجل هذا 

مــن جهــود في الترميــم والبناء. 

وبعــد أيــام مــن الهجــوم أدانــت اليونســكو الهجــوم 

دون أن تحدد المتســبب كعادتهــا في الإدانات المتكررة 

التــي صــدرت عنهــا وتتعلــق بــالأضرار التــي تلحقهــا 

الغــارات بالطــران الحــربي عــى هــذه المواقــع، ففــي 

كل مــرة تصــدر الإدانــة ضعيفــة ومجتــزأة، بل وتضع 

المتابعــن لهــا أمــام حالــة التبــاس بحيــث لا يعرفــون 

مــاذا يجــري، ولا تنكشــف أمامهــم حقيقــة الأحداث 

في ســوريا، لــكأن الآثــار الســورية العريقــة لا تعنــي 

الإنســانية بــيء ولا تســتحق الدفــاع عنهــا بمواقــف 

حازمــة تلــزم تحريــم مــرور الطــران الحــربي فوقهــا 

ناهيــك عــن الإغــارة بالصواريــخ والقنابــل الفراغيــة 

وغيرهــا مــن الأســلحة الفتاكــة.

لقــد دمــر جــزء كبــر مــن الديــر الجميــل، فتهدمت 

جــدران، وخربــت أرضيــات مزينــة بالفسيفســاء 

الســورية الذائعــة الشــهرة، ودمــر سر القداســة فيــه 

ــس الناســك ســمعان الســوري. ــود القدي عم

لم يلقَ الدير اهتماماً كبيراً من النظام السوري
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ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــي  ــي تغُطّ ــة الت ــية الواقي ــادّ للأغش ــاب ح ــو التِه ه

ــحايا،  الدّمــاغ والنُّخــاع الشــوكيّ، والتي تعرف باســم السَّ

وتتَعَــدّد أســباب الالتهاب وتشــمل العَدوى الفيروســية 

أو البكتيريــا أو غيرهــا مــن الكائنــات الدقيقــة، وأقلهــا 

شــيوعاً تلــك التــي تنتــج عــن طريــق بعــض الأدويــة.

داً للحيــاة، بســبب   قــد يكــون التهــاب الســحايا مهــدِّ

قربــه مــن الدمــاغ والحبــل الشــوكي؛ مــن هُنــا، يصُنَّــف 

التهــاب الســحايا كحالــة طبيــة طارئــة.

الأعــراض الأكــر شــيوعاً في التهــاب الســحايا، هــي 

ــس العنــق المرتبــط بالحمّــى، والارتبــاك  الصــداع وتيبُّ

ــل الضــوء  أو اضطــراب في الوعــي، والتقيُّــؤ، وعــدم تحمُّ

)رهُــاب الضــوء( أو الأصــوات العالية )رهُــاب الصوت(. 

أمــا لــدى الأطفــال فغالبــاً مــا تظهــر فقــط أعــراض غير 

مُحــدّدة مثــل التهَيُّــج والنعــاس، وإذا وجــد الطفح، قد 

يشــر ذلــك إلى ســبب معــن لالتهاب الســحايا.

يعالــج التهــاب الســحايا سريعــاً بالمضــادات الحيويــة، 

التــي تعطــى فــوراً وأحيانــا مضــادات فيروســات، وقــد 

تسُــتخدم كذلــك الســتيروئيدات القشرية لمنــع حدوث 

مضاعفــات مــن الالتهــاب الشــديد.

 قــد يــؤدي التهــاب الســحايا إلى عواقــب وخيمــة 

طويلــة الأمــد مثــل الصمــم، والــرع، واستســقاء 

الــرأس والعجــز المعــرفي، خاصــة إذا لم يعُالــج بسرعــة، 

ويمكــن الوقايــة منــه ومنــع بعــض أشــكال الالتهــاب 

ــم(.  ــي )التطعي ــن المناع ــق التحص ــن طري ع

أدى التهــاب الســحايا في عــام 2013 إلى 303000 حالــة 

ــاة في  ــة وف ــاة - حيــث انخفــض مــن 464000 حال وف

العــام 1990.

علامات وأعراض	
مظاهــر سريريــة: التهــاب الســحايا الوبــائي عنــد 

ــاب الســحايا،  البالغــن، الأعــراض الأكــر شــيوعاً لالته

هــي صــداع شــديد والــذي يصيــب حــوالي 90٪ مــن 

ــة  ــا صلاب ــي، تليه ــحايا الجرثوم ــاب الس ــالات الته ح

قفويــة )تيبُّــس العنــق؛ عــدم القــدرة عــى ثنــي 

الرقبــة إلى الأمــام بشــكل لافاعــل نتيجــة لزيــادة توتــر 

ــة(. ــب الرقب ــات وتصل العض

ــاث،  ــات التشــخيصية الث ــن العلام إن لم يوجــد أي م

فالتهــاب الســحايا الحــاد غــر مرجــح للغايــة، وهنــاك 

علامــات أخــرى مرتبطــة عــادةً مــع التهــاب الســحايا 

كرهُــاب الضــوء )عــدم تحمــل الضــوء الســاطع( 

ورهــاب الصــوت )عــدم تحمــل الضوضــاء الصاخبــة(.

أمــا عنــد الأطفــال الصغــار، ففــي كثــر مــن الأحيــان 

لا تظهــر الأعــراض المذكــورة أعــاه، ويمكــن أن يكــون 

ــدو  ــال، ولا يب ــع الانفع ــط وسري ــاً فق ــل مُتهََيِّج الطفّ

ــة  ــرز اليافــوخ )البقعــة الطريّ ــرام، وقــد ي عــى مــا ي

عــى قمــة رأس الطفــل( عنــد الأطفــال الرضــع حتــى 

ســن 6 أشــهر.

يحــدث عــادة التهــاب الســحايا عــن طريــق العــدوى 

بالكائنــات الحيــة الدقيقــة، ومعظم العدوى فيروســية، 

بعدهــا تــأتي البكتيريــا والفطريــات والطفيليــات تاليــاً 

كمُســبِّب شــائع، وقــد تحــدث أيضــاً مــن أســباب غــر 

معدية. 

بالنســبة لبعــض أســباب التهــاب الســحايا، فإنــه يمكــن 

توفــر الحمايــة عــى المــدى الطويل من خــال التطعيم، 

أو عــى المــدى القصــر مــن خــال المضــادات الحيويــة. 

قــد تكــون بعــض التدابــر الســلوكية فعالــة أيضاً.

التهابــات الســحايا البكتيريــة والفيروســية معديــة 

ولكــن، ليســت معديــة بقــدر الانفلونــزا العاديــة 

والرشــح، وكلاهــا يمكــن أن ينتقــل عــن طريــق الــرذاذ 

ــق  ــال وثي ــاء اتص ــي أثن ــاز التنف ــرازات الجه ــن إف م

مثــل التقبيــل، العطــس أو الســعال عــى أحــد، ولكــن 

لا يمكــن أن تنتــر عــن طريــق فقط تنفس هــواء كان 

شــخص مصــاب بالتهــاب الســحايا قــد تنفســه.

 وعادة ما يتســبب التهاب الســحايا الفيروسي بواســطة 

الفيروســات المعويــة، وينتــر غالبــاً مــن خــال تلــوث 

ــق  ــن طري ــة ع ــر الإصاب ــض خط ــن خف ــرازي، ويمك ب

تغيــر الســلوك الــذي يــؤدي إلى انتقــال العــدوى.

ومنــذ الثمانينيــات، شــملت العديــد مــن البلــدان 

ــذا  ــى ه ــة، فاختف ــتدمية النزلي ــد المس ــم ض التطعي

ــحايا  ــاب الس ــبب لالته ــاً كس ــرض عملي ــل المم العام

عنــد الأطفــال الصغــار في تلــك البلــدان، وفي البلــدان 

التــي يكــون فيهــا عــبء المــرض أعــى، ولكــن اللقــاح 

لا يــزال مكلفــاً للغايــة، وبالمثــل، فقــد أدى التحصــن 

ضــد النــكاف إلى انخفــاض حــاد في عــدد حــالات نكاف 

التهــاب الســحايا، والتــي وقعــت قبل التطعيــم في ٪15 

مــن جميــع حــالات التهــاب الغــدة النكفيــة.

المضادات الحيوية	
عــاج وقــائي قصــر المــدى، وهــو طريقــة أخــرى 

حــالات  في  الســحائيات،  مــن  خاصــة  للحمايــة، 

ــي  ــائي لمرافق ــاج الوق ــإن الع ــحائيات ف ــدوى الس ع

ــل:  ــة، مث ــم بالمضــادات الحيوي ــن منه المــرضى القريب

سيفترياكســون،  سيبروفلوكساســن،  ريفامبيســن، 

ــل مــن خطــر العــدوى مــن المــرضى  ــه أن يقل بإمكان

الملازمــن، لكنــه لا يقــي مــن خطــر العــدوى في 

المســتقبل، مقاومــة متزايــدة للريفامبيســن أصبحــت 

ــل  ــر لعوام ــوصي في النظ ــض أن ي ــة أدّى البع ملحوظ

ــة  ــادات الحيوي ــرة المض ــتخدم بك ــا تس ــرى، في أخ

ــه  ــة في حــالات كــر الجمجمــة القاعــدي، فإن كوقاي

ــك، وهــذا  ــدة مــن ضرر ذل ــة تثبــت فائ ــة كافي لا أدل

ينطبــق عــى المــرضى في حــال تــرب الســائل الشــوكي 

ــه. ــدم تسرب أو ع

العلاج	
التهــاب الســحايا هــو مــرض مهــدد للحيــاة ذو معــدل 

وفيــات مرتفــع إن لم يعُالــج؛ وإن التأخــر في العــاج 

ــل العــاج  مــع عواقــب وخيمــة أكــر مــن هنــا، لا يؤجَّ

ــة واســعة الطيــف إلى حــن إجــراء  بالمضــادات الحيوي

ــورات  ــداء المك ــتباه ب ــم الاش ــدة، وإذا ت ــل المؤُكّ التحالي

ــة، تنصــح الإرشــادات  ــة الأولي الســحائية خــال الرعاي

بإعطــاء البنزيــل بنســيلين قبــل نقــل الشــخص إلى 

المستشــفى.

ــق  ــن طري ــوائل ع ــى الس ــك أن تعُط ــي كذل وينبغ

ــود  ــدم أو وج ــط ال ــاض ضغ ــال انخف ــد في ح الوري

أمــا في الأطفــال، فقــد يحسّــن إعطــاء  صدمــة. 

الســوائل الروتينيــة عــن طريــق الوريــد لمــدة يومــن 

النتائــج في أولئــك الذيــن يصلــون إلى المستشــفى بعد 

ــد  ــاب الســحايا ق فــرة مــن المــرض. ونظــراً لأن الته

يســبب العديــد مــن المضاعفــات الشــديدة في وقــت 

ــخيص  ــب لتش ــة طبي ــل مراجع ــن الأفض ــر، فم مبك

مبكــر لهــذه المضاعفــات وإرســال المريــض إلى وحــدة 

ــزم الأمــر. ــة فائقــة إن ل عناي
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